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قاسم خضیر عباس
 



بسم الله الرحمن الرحیم

المقدمة
إنَّ التقریر الدولي الصادر من منظمة الأمم المتحدة ـ وبالتحدید من برنامج التنمیة الإنمائي وحقوق الإنسان لعام

ً 2002 ـ قد اتخذ شخصیة أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام شخصیة حضاریة متمیزة، وھذا یبین أنَّ علیا

بن أبي طالب (ع) یعد مفخرة یحار الإنسان إلى أي جانب منھا یشیر .

وكیف لا ؟ وھو قد تربى على صدر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وكان مما أنعم الله عزوجل بھ على أمیر

المؤمنین عليّ بن أبي طالب أنھ كان في حجر رسول الله (ص)، وكان أول ذكر من الناس آمن برسول الله، وصلى معھ

وصدق بما جاءه من الله تعالى(1).

وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجھ عن حبشي بن جنادة، قال: قال رسول الله علیھ الصلاة والسلام: (عليّ مني، وأنا

من عليّ )(2).

نشأ علیھ السلام وترعرع والرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم یتھجد على ملة أبیھ إبراھیم علیھ السلام، لم یفُارق

الرسول في حیاتھ، وبمجرد أن فتح عینیھ على ھذه الحیاة فإنَّ شفتیھ رفت بذكر الله عزوجل، وقلبھ استحضر الله

سبحانھ وتعالى.

وروى مسلم في صحیحھ ـ باب فضائل عليّ بن أبي طالب ـ عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أنھ قال یوم خیبر:

(لأعطین الرایة رجلاً یحب الله ورسولھ، ویحبھ الله ورسولھ).

فقال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا یومئذ فتساورت لھا رجاء أن أدعى لھا. فدعا رسول الله (ص) علیاً بن أبي

طالب، وأعطاه إیاھا وقال: (امش. ولا تلتفت. حتى یفتح الله علیك )(3).

وأخرج الطبراني والحاكم عن ابن مسعود أنَّ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال: (النظر إلى عليّ عبادة ). وأخرجھ

ً من حدیث عمران بن حصین، وأخرجھ ابن عساكر من حدیث أبي بكر، وعثمان بن عفان، الطبراني والحاكم أیضا

ومعاذ بن جبل، وأنس، وثوبان، وجابر بن عبد الله، وعائشة (4).

إضافة لذلك كان حفظ العدل وإشاعة العدالة الإجتماعیة في المجتمع مطلباً أساسیاً في سیاسة عليّ بن أبي طالب، فعن

محمد بن عیسى، عن أحمد بن عائذ، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل بلغ بھ أمیر المؤمنین عليّ قال: مرّ شیخ

مكفوف كبیر یسأل، فقال أمیر المؤمنین علیھ السلام: ماھذا ؟ قالوا: یا أمیر المؤمنین نصراني، فقال أمیر المؤمنین

(ع): استعملتموه حتىّ إذا كبر وعجز منعتموه، أنفقوا علیھ من بیت المال(5).

لقد أوصى علیھ السلام بالعدل بین الناس جمیعاً، والشفقة على الفقراء(6)، وساوى بین الناس فلا فرق عنده بینھم إلا

بالتقوى والعمل الصالح، وقد ورد عنھ علیھ السلام أنھ قال: (قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): من ولد في

الإسلام فھو عربي)(7).

وروي عنھ علیھ السلام أنھ أمر عمار بن یاسر وعبید الله بن أبي رافع وأبا الھیثم بن التیھان، أن یقسموا مالاً من

الفيء بین المسلمین، وقال: (اعدلوا بینھم ولا تفضلوا أحداً على أحد ). فحسبوا فوجدوا الذي یصیب كل رجل من

المسلمین ثلاثة دنانیر، فأتوا الناس، فأقبل علیھم طلحة والزبیر ومع كل واحد ابنھ، فدفعوا إلى كل واحد منھم ثلاثة

دنانیر، فاعترض طلحة والزبیر عند عليّ بن أبي طالب فقال لھم: (ألیس كان النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقسم بین

المسلمین بالسویة ). ثم قال: (فو الله ما أنا وأجیري ھذا في المال إلا بمنزلة واحدة )(8).



وعن ربیعة وعمارة وغیرھما: أنَّ طائفة من أصحاب أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام، مشوا إلیھ عند

تفرق الناس عنھ، وفرار كثیر منھم إلى (معاویة)، طلباً لما بین یدیھ من الدنیا، فقالوا لھ: یا أمیر المؤمنین أعط ھذه

الأموال، وفضل ھؤلاء الأشراف من العرب وقریش على الموالي والعجم، ومن یخاف خلافھ علیك من الناس وفراره

إلى (معاویة)، فقال لھم أمیر المؤمنین علیھ السلام: (أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟  لا والله لا أفعل ما طلعت

شمس، ولاح في السماء نجم، لو كان مالھم لي لواسیت بینھم، فكیف وإنما ھي أموالھم ).

وعن مجمع التمیمي قال: كان عليّ یكنس بیت المال ویصلي فیھ یتخذه مسجداً رجاء أن یشھد لھ یوم القیامة. وعن

عنترة الشیباني قال: كان عليّ لا یدع في بیت المال ما لا یبیت فیھ حتى یقسمھ إلا أن یغلبھ شغل فیصبح إلیھ، وكان

یقول: (یا دنیا لا تغریني وغري غیري)(9).

ً ولذا لیس غریباً أن یتُخذ ھذا الرجل علیھ السلام من قِبلَ المجتمع الدولي كقدوة حسنة في حیاتنا المعاصرة، ونموذجا

ً في احترام الآخر وحقوق ً قویما ً في أسالیب الحكم والدولة الصالحة، ومنھجا في المنھج السیاسي الصحیح، ونبراسا

الإنسان والتعددیة، وأخلاقاً رفیعة تكون أساساً للعلاقات الدولیة بین الأمم .

من وحي ذلك كلھ كان ھذا الكتاب لإلقاء الضوء على شخصیة أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام، ومبادئھ

العادلة في السیاسة والحكم، وتعاملھ مع الآخر. وھي محاولة متواضعة مني لإسقاط ھذه المزایا والخصال في واقعنا

السیاسي والاقتصادي والاجتماعي المعاش.

***
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الفصل الأول
قبسات من نور

 

* الأمم المتحدة وتكریمھا لأمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام بسبب منھجھ السیاسي

العادل، وسیرتھ الصالحة...

* فضائل الإمام عليّ بن أبي طالب (ع) في روایات الفریقین...

* اتخاذ الإمام عليّ (ع) مرتكزاً للوحدة بین المسلمین سنة وشیعة، لا مجالاً للتفرقة والتشرذم...

* مؤامرة (الولایات المتحدة) لتفتیت المسلمین في النظام الدولي الجدید، واستغلال التفرقة بین السنة

والشیعة لضرب الإسلام...

 
 

* الأمم المتحدة وتكریمھا لأمیرالمؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام بسبب منھجھ السیاسي العادل، وسیرتھ

الصالحة

تكریماً لأمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام أصدرت الأمم المتحدة، في العام 2002، تقریراً باللغة الإنكلیزیة

بمائة وستین صفحة، أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بحقوق الإنسان وتحسین البیئة والمعیشة والتعلیم،

حیث تم فیھ اتخاذ الإمام عليّ (ع) من قِبلَ المجتمع الدولي شخصیةً متمیزة، ومثلاً أعلى في إشاعة العدالة، والرأي

ً مسلمین وغیر مسلمین، وتطویر المعرفة والعلوم، وتأسیس الدولة على أسس الآخر، واحترام حقوق الناس جمیعا

التسامح والخیر والتعددیة، وعدم خنق الحریات العامة.

وقد تضمن التقریر مقتطفات من وصایا أمیر المؤمنین علیھ السلام الموجودة في نھج البلاغة، التي یوصي بھا عمالھ،

وقادة جنده، حیث یذكر التقریر أنَّ ھذه الوصایا الرائعة تعد مفخرة لنشر العدالة، وتطویر المعرفة، واحترام حقوق

الإنسان .

وشدد التقریر الدولي على أن تأخذ الدول العربیة بھذه الوصایا في برامجھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

والتعلیمیة، لأنھا (لا تزال بعیدة عن عالم الدیمقراطیة، ومنع تمثیل السكان، وعدم مشاركة المرأة في شؤون الحیاة،

وبعیدة عن التطور وأسالیب المعرفة).

والملاحظ أنَّ التقریر المذكور قد وزع على جمیع دول الأمم المتحدة، حیث اشتمل على منھجیة أمیر المؤمنین عليّ بن

أبي طالب علیھ السلام في السیاسة والحكم، وإدارة البلاد، والمشورة بین الحاكم والمحكوم، ومحاربة الفساد الإداري

والمالي، وتحقیق مصالح الناس، وعدم الاعتداء على حقوقھم المشروعة .

ً شروط الإمام عليّ (ع) للحاكم الصالح، التي وردت في نھج البلاغة، وفیھا یقول (ع): وتضمن التقریر الدولي أیضا

ً فلیبدأ بتعلیم نفسھ قبل تعلیم غیره، ولیكن تأدیبھ بسیرتھ قبل تأدیبھ بلسانھ، فمعلم (إنَّ من نصب نفسھ للناس إماما

نفسھ ومؤدبھا أحق بالاجلال من معلم الناس ).



واقتبس التقریر الدولي مقاطع من وصایا أمیر المؤمنین علیھ السلام لعاملھ على مصر مالك الأشتر، التي یؤكد فیھا

على استصلاح الأراضي والتنمیة ویقول: (ولیكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأنَّ ذلك

لایدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغیر عمارة أخرب البلاد وأھلك العباد، ولم یستقم أمره إلا قلیلاً )(10).

وورد في التقریر الدولي أیضاً أسالیب الإمام عليّ علیھ السلام في محاربة الجھل والأمیة، وتطویر المعرفة، ومجالسة

العلماء، حیث یقول لأحد عمالھ: (وأكثر من مدارسة العلماء، ومنافسة الحكماء في تثبیت ماصلح علیھ أمر بلادك،

وإقامة ما استقام بھ الناس قبلك)(11).

ومن شروط الحاكم العادل أخذ التقریر الدولي قول أمیر المؤمنین عليّ علیھ السلام الذي قال فیھ: (ثم اختر للحكم بین

الناس أفضل رعیتك في نفسك ممن لا تضیق بھ الأمور، ولا تمحكھ الخصوم، ولا یتمادى في الزلة، ولا یحصر من

الفيء إلى الحق إذا عرفھ، ولا تشرف نفسھ على طمع، ولا یكتفي بأدنى فھم دون أقصاه ؛ وأوقفھم في الشبھات،

وآخذھم في الحجج، وأقلھم تبرماً بمراجعة الخصم، وأصبرھم على تكشف الأمور، وأصرمھم عند اتضاح الحكم؛ ممن

لایزدھیھ إطراء، و لا یستمیلھ إغراء، وأولئك قلیلون، ثم أكثر تعاھد قضائھ، وافسح لھ في البذل ما یزیل علتھ، وتقل

معھ حاجتھ إلى الناس، وأعطھ من المنزلة لدیك ما لا یطمع فیھ غیره من خاصتك لیأمن بذلك اغتیال الرجال لھ عندك،

فانظر في ذلك نظراً بلیغاً )(12).

إنَّ ھذا التقریر یبین أنَّ علیاً بن أبي طالب (ع) یعد مفخرة یحار الإنسان إلى أي جانب منھا یشیر. وكیف لا ؟ وھو قد

تربى على صدر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وكان مما أنعم الله عزوجل بھ على أمیر المؤمنین عليّ بن أبي

طالب أنھ كان في حجر رسول الله (ص)(13)، وكان أول ذكر من الناس آمن برسول الله، وصلى معھ وصدق بماجاءه

من الله تعالى (14).

 

* فضائل الإمام عليّ بن أبي طالب (ع) في روایات الفریقین:

وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجھ عن حبشي بن جنادة، قال: قال رسول الله علیھ الصلاة والسلام: (عليّ مني، وأنا

من عليّ )(15).

نشأ علیھ السلام وترعرع والرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم یتھجد على ملة أبیھ إبراھیم علیھ السلام، لم یفُارق

الرسول في حیاتھ، وبمجرد أن فتح عینیھ على ھذه الحیاة فإنَّ شفتیھ لھجتا بذكر الله عزوجل، وقلبھ استحضر الله

سبحانھ وتعالى .

ً علیھ السلام كان أول ذكر من الناس آمن برسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم(16)، وقد ذكر ابن اسحاق بأنَّ علیا

وأورد أھل العلم أنَّ رسول الله (ص) كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة، وخرج معھ عليّ بن أبي طالب

فیصلیان الصلوات فیھا، فإذا أمسیا رجعا.

ً وھما یصلیان، فقال لرسول الله (ص): یابن أخي ماھذا فمكثا كذلك ماشاء الله أن یمكثا، فعثر علیھما أبو طالب یوما

الدین الذي أراك تدین بھ؟

قال: أي عم ھذا دین الله ودین ملائكتھ، ودین رسلھ، ودین أبینا إبراھیم(17).

وذكُر أیضاً أنَّ أبا طالب قال لولده عليّ (ع): أي بني ما ھذا الدین الذي أنت علیھ؟

فقال: یا أبت، آمنت با� وبرسول الله، وصدقتھ بما جاء بھ وصلیت معھ � واتبعتھ.



فقال أبو طالب لھ: أما أنھ لم یدعك إلا إلى خیر فالزمھ(18).

: الإمام أحمد بن حنبل قال: ماورد لأحد من أصحاب رسول صلى الله علیھ وروى السیوطي في (تاریخ الخلفاء) بأنَّ

وآلھ وسلم من الفضائل ما ورد لعليّ رضي الله عنھ(19).

ومع ما لھ من الفضائل علیھ السلام فإنَّ نسبھ الشریف یرجع إلى شجرة طیبة، تبدأ بأبي طالب عبد مناف بن عبد

المطلب، واسمھ شیبة، بن ھاشم، واسمھ عمرو، بن عبد مناف، واسمھ المغیرة، بن قصي، واسمھ زید، بن كلاب بن

مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فھر بن مالك بن نضر ابن كنانة. وأمھ فاطمة بنت أسد بن ھاشم أول ھاشمیة ولدت

ھاشمیاً، أسلمت وھاجرت(20). وھو أول خلیفة أبواه ھاشمیان(21)، وھو (وصي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وسلم، وخلیفتھ الإمام العادل والسید المرشد والصدیق الأكبر سید الوصیین، كنیتھ أبو الحسن علیھ السلام، ولد بمكة

في البیت الحرام یوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من رجب، بعد عام الفیل بثلاثین سنة )(22).

وروى السیوطي في تاریخ الخلفاء عن عليّ علیھ السلام أنھ قال: (بعُِثَ رسول الله علیھ الصلاة والسلام یوم الإثنین

وأسلمت یوم الثلاثاء )(23).

وذكر الطبري في تاریخھ أنَّ قریشاً أرادت قتل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، فأتى جبریل رسول الله (ص) فقال:

لا تبت ھذه اللیلة على فراشك الذي كنت تبیت علیھ.

فلما كانت العتمة من اللیل اجتمعوا على بابھ (ص) فترصدوه متى ینام فیثبون علیھ، فلما رأى رسول الله (ص) مكانھم

قال لعليّ: نم على فراشي واتشح ببردي الحضرمي الأخضر(24).

وخرج الرسول الكریم (ص) دون أن یروه، فأتاھم آت ممن لم یكن معھم فقال: ماتنتظرون ھھنا. قالوا: محمداً. قال:

خیبكم الله قد خرج علیكم محمد ثم ماترك منكم رجلاً إلا وقد وضع على رأسھ تراباً وانطلق لحاجتھ. ثم جعلوا ینظرون

فشاھدوا علیاً على الفراش متسجیاً ببرد رسول الله (ص )(25).

قال ابن اسحاق(26): وكان مما أنزل الله عزوجل من القرآن في ذلك الیوم: (وإذ یمكُرُ بِكَ الذِینَ كَفرَُوا لِیثُبتوُكَ أو

یقَتلُوُكَ أو یخُرِجُوكَ ویمَكُرُونَ وَیمَكُرُ الله والله خیرُ الماكِرِینَ )(27)، وقول الله عزوجل: (أم یقَوُلوُنَ شَاعِر نَّترََبَّصُ بِھِ

رَیبَ المنونِ قلُ ترََبَّصُوا فإنيّ مَعكَُم مِنَ المترَبِصِینَ )(28).

وذكر أبو یعلى عن أبي ھریرة قال: قال عمر بن الخطاب: لقد أعطي عليّ ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة منھا أحب

إلي من أن أعطى حمر النعم، فسئل وماھن ؟ قال: تزوجھ ابنتھ فاطمة، وسكناه المسجد لا یحل لي فیھ ما یحل لھ،

والرایة یوم خیبر(29).

وروى مسلم عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أنھ قال یوم خیبر: (لأعطین الرایة رجلاً یحب الله ورسولھ،

ویحبھ الله ورسولھ )(30).

فقال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا یومئذ فتساورت لھا رجاء أن أدعى لھا. فدعا رسول الله (ص) علیاً بن أبي

طالب، وأعطاه إیاھا وقال: (امش. ولا تلتفت. حتى یفتح الله علیك )(31).

وأخرج الترمذي، والحاكم وصححھ، عن بریده قال: قال رسول الله (ص): (إنَّ الله أمرني بحب أربعة، وأخبرني أنھ

یحبھم، قیل: یارسول الله سمھم لنا، قال: عليّ منھم ـ یقول ذلك ثلاثاً ـ وأبو ذر، والمقداد، وسلمان )(32).

وروى مسلم عن عليّ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنھ لعھد النبي الأمي إليَّ لا یحبني إلا مؤمن، ولا یبغضني إلا

منافق(33).



وأخرج الطبراني والحاكم عن ابن مسعود أنَّ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال: (النظر إلى عليّ عبادة ). وأخرجھ

ً من حدیث عمران بن حصین، وأخرجھ ابن عساكر من حدیث أبي بكر، وعثمان بن عفان، الطبراني والحاكم أیضا

ومعاذ بن جبل، وأنس، وثوبان، وجابر بن عبد الله، وعائشة (34).

وأخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت ھذه الآیة: (ندَعُ أبناءنا وأبناءكم) دعا رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم علیاً، وفاطمة، وحسناً، وحسیناً، فقال: (اللھم ھؤلاء أھلي )(35).

: نصارى نجران أرسلوا العاقب والسید في نفر إلى رسول الله (ص) وأرادوا مباھلتھ، وذكر ابن الأثیر في تاریخھ أنَّ

فخرج الرسول الكریم (ص) ومعھ عليّ، وفاطمة، والحسن، والحسین، فلما رأوھم قالوا: ھذه وجوه لو أقسمت على الله

أن یزیل الجبال لأزالھا ولم یباھلوه وصالحوه، فجعل لھم رسول الله ذمة الله وعھده أن لا یفتنوا عن دینھم، وشرط

علیھم أن لا یأكلوا الربا ولا یتعاملوا بھ(36).

: وفد نجران كانوا یتحادثون فطلع علیھم رسول الله وأضاف الشیخ جعفر السبحاني نقلاً عن الكشاف للزمخشري بأنَّ

صلى الله علیھ وآلھ وسلم، ومعھ وجوه روحانیة نیرة، فأخذ ینظر بعضھم إلى بعض بتعجب ودھشة، من خروج

الرسول الكریم علیھم بابنتھ فاطمة الزھراء علیھا السلام، وزوجھا عليّ بن أبي طالب، وولدیھا الحسن والحسین.

ً لو شاء الله أن یزیل جبلاً من مكانھ لأزالھ بھا، فلا تباھلوا فقال أسقف نجران: یامعشر النصارى إني لأرى وجوھا

فتھلكوا، ولا یبقى على وجھ الأرض نصراني إلى یوم القیامة (37).

وأخرج مسلم في صحیحھ(38) عن عائشة: أنَّ رسول الله خرج یوم المباھلة وعلیھ مرط مرجل (كساء) من شعر

أسود، فجاء الحسن فادخلھ ثم جاء الحسین فادخلھ، ثم فاطمة، ثم عليّ، ثم قال: (إنما یرُیدُ اللهُ لِیذُھِبَ عَنكُمُ الرِجسَ أھلَ

البیتِ ویطَُھرَكُم تطَھِیراً )(39).

ویعلق الزمخشري عن ذلك بقولھ: وفیھ دلیل لا شيء أقوى منھ على فضل أصحاب الكساء، وفیھ برھان على صحة

نبوة النبي (ص )(40).

وذكر المؤرخون أنَّ وفد نجران طلبوا العھد والأمان من الرسول (ص) فأجابھم لذلك(41)، وكتب أمیر المؤمنین عليّ

بن أبي طالب بأمر النبي (ص) عھداً، یعتبر مع صحیفة المدینة المنورة التي كتبھا رسول الله (ص) لموادعة یھود

المدینة(42) أحد أسس القانون الدولي الإسلامي، وھذا ما تناولتھ بالتفصیل في رسالتي لنیل شھادة الماجستیر في

القانون، والمعنونة (رؤیة إسلامیة للقانون الدولي العام ).

ھذه المكانة المتمیزة لأھل البیت علیھم السلام، ومنھم أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب، جعلت قلوب الناس تھفوا

إلیھم، لأنھم الامتداد الطبیعي لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وقد روي عن سعید بن المسیب، عن عامر بن

سعد بن أبي وقاص، عن أبیھ، قال: قال رسول الله (ص) لعليّ (أنت مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبي بعدي

.(

قال سعید: فاحببت أن أشافھ بھا سعداً، فلقیت سعداً، فحدثتھ بما حدثني عامر. فقال: أنا سمعتھ. فقلت: أنت سمعتھ ؟

فوضع إصبعھ على أذنیھ فقال: نعم، وإلا فاستكََّتا(43).

وذكر الترمذي عن أبي سریحة، أو زید بن أرقم، عن النبي علیھ الصلاة والسلام قال: (من كنت مولاه فعليّ مولاه ).

وأخرجھ أحمد عن عليّ، وأبي أیوب الأنصاري، وزید بن أرقم، وأبو یعلى عن أبي ھریرة، والطبراني عن ابن عمر،



ومالك بن الحویرث، وحبشي بن جنادة، وجریر، وسعد بن أبي وقاص، وأبي سعید الخدري، وأنس، وفي أكثرھا زیادة:

(اللھم والِ من والاه، وعادِ من عاداه )(44).

وعن أبي طفیل قال: جمع عليّ الناس سنة خمس وثلاثین في الرحبة، ثم قال لھم: أنشد با� كل امرئ مسلم سمع

رسول الله علیھ الصلاة والسلام یقول یوم غدیر خم ماقال لما قام، فقام إلیھ ثلاثون من الناس، فشھدوا أنَّ رسول الله

علیھ الصلاة والسلام قال: (من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللھم والِ من والاه، وعادِ من عاداه )(45).

وروى مسلم عن زید بن أرقم قال: قام رسول الله (ص) یوماً فینا خطیباً، بماء یدعى خماً، بین مكة والمدینة، فحمد الله

وأثنى علیھ، ووعظ وَذَكر، ثم قال (أما بعد ألا أیھا الناس فإنما أنا بشر یوشك أن یأتي رسول ربي فأجیب. وأنا تارك

فیكم ثقلین: أولھما كتاب الله فیھ الھدى والنور فخذوا بكتاب الله. واستمسكوا بھ) فحث على كتاب الله ورغب فیھ، ثم

قال (وأھل بیتي. أذكركم الله في أھل بیتي، أذكركم الله في أھل بیتي، أذكركم الله في أھل بیتي ).

فقال حصین لزید بن أرقم: ومن أھل بیتھ ؟ یازید ألیس نساؤه من أھل بیتھ؟

فأجاب زید: أھل بیتھ من حرم الصدقھ بعده.

فاستدرك الحصین قائلاً: ومن ھم ؟

قال زید: ھم آل عليّ (46).

وأخرج الترمذي عن أبي سعید الخدري، قال: كنا نعرف المنافقین ببغضھم علیاً(47).

إنَّ أمیر المؤمنین علیاً بن أبي طالب كان قرآناً یمشي على الأرض، كان شامخاً بمبادئ الإسلام، ولذا كان عظیماً بعلمھ

وفضلھ وسیرتھ وجوده وعدلھ وشجاعتھ وعبادتھ وجمیع خصالھ.

یقول المؤرخون عن جوده أنھ علیھ السلام لم یبق معھ غیر أربعة دراھم، تصدق بواحدة سراً والأخرى جھاراً،

وبواحدة لیلاً والأخرى نھاراً، فنزلت الآیة المباركة من قولھ تعالى(48):(الذین ینُفقوُن أموالھَُم باللیلِِ وَالنھّارِِ سِرّاً

وَعَلانیةً فلَھُم أجرُھُم عِندَ رَبھم وَلا خَوفٌ عَلیَھم وَلا ھُم یحَزَنوُن)(49). كان یجود بقرصھ، یجود برغیفھ، یجود ویبیت

طاویاً .

وفي الدر المنثور: أخرج عبد الرزاق، وابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن عساكر من طریق

عبد الوھاب بن مجاھد عن أبیھ عن ابن عباس أنَّ آیة: (الذین ینفقون) نزلت في عليّ بن أبي طالب علیھ السلام(50).

ً وأسیراً إنما نطُعمُكُم لوجھِ اللهِ) ً ویتیما وقد اتفق المفسرون على أنَّ قولھ تعالى:(ویطُعمونَ الطعامَ على حُبھِ مسكینا

(51) قد نزل في عليّ بن أبي طالب علیھ السلام وأھل بیتھ(52).

كان عليّ (ع) القرآن الناطق الذي یمشي على الأرض في مبادئھ وأخلاقھ وسیرتھ ونھجھ، وقد أخرج الطبراني في

الأوسط والصغیر عن أم سلمة قالت: سمعت النبي علیھ الصلاة والسلام یقول: (عليّ مع القرآن، والقرآن مع عليّ؛ لا

یفترقان حتى یردا علي الحوض )(53).

وروي أنھ لما نزلت آیة: (لِنجعلَھََا لكَُم تذكرةً وتعَیھَا أذنُ واعیة)(54) قال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم: (اللھم

اجعلھا أذن عليّ )(55).

ویعلق البحراني في شرحھ لنھج البلاغة على ذلك بقولھ: (لا شك أنَّ الرسول (ص) كان مجاب الدعوة ولذلك قال عليّ:

(فما شككت في شيء سمعتھ بعد ذلك). وذلك من أعظم الفضائل )(56).



وأخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن أبن عباس قال:ماأنزل الله (یا أیھا الذین آمنوا) إلا وعلي أمیرھا وشریفھا، ولقد

عاتب الله أصحاب رسول الله (ص) في غیر مكان وما ذكر علیاً إلا بخیر(57). وروى ابن عساكر عن ابن عباس قال:

ما نزل في أحد من كتاب الله تعالى ما نزل في عليّ (58). وعن ابن عباس أیضاً قال: نزلت في عليّ ثلثمائة آیة(59).

ً لكل الصحابة، الذین لجأوا إلى رأیھ إذا ادلھمت علیھم الدنیا. فأول ولذا كان ھذا الرجل علیھ السلام في علمھ مرجعا

حادثة حدثت بعد وفاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھي حادثة شرب الخمر ومقدار حدھا، حیث جيء برجل

ً منھم المشورة فیھ، فقالوا جمیعاً: ادعى أنھ لم یعرف بآیة شرب الخمر، فالتفت عمر بن الخطاب إلى الصحابة طالبا

والله لا نعلم.

فقال عمر قولتھ المشھورة: معضلة لیس لھا إلا أبو الحسن(60) .

ثم أقبل أبو الحسن شامخاً بعلمھ، شامخاً برأي القرآن وقال: خذوا بیده طوفوا بھ على مجالس المھاجرین والأنصار،

واسألوھم ھل قرأ علیھ أحد آیة تحریم الخمر .

أخذوا بیده وطافوا بھ ثم قالوا: لا.

فأمر علیھ السلام بإطلاق سراحھ، عندھا التفت الصحابة إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام طالبین منھ مقدار حد شرب

الخمر، فقال: ثمانون.

لأنَّ حد المفتري ثمانون وشارب الخمر عندما یشرب الخمر یھذي ویفتري، وھو من أروع الاستنتاجات العلمیة لأمیر

المؤمنین علیھ السلام، ومن ھنا سار الصحابة على مقدار ھذا الحد، لأنَّ ھذا الحد لم یذكر لا في القرآن الكریم، ولا في

السنة النبویة الشریفة.

وأخرج الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله، والترمذي والحاكم عن عليّ قال: قال رسول الله علیھ الصلاة

والسلام: (أنا مدینة العلم، وعليّ بابھا )(61).

وأخرج ابن سعد عن عليّ أنھ قیل لھ: مالك أكثر أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم حدیثاً ؟ قال: إني كنت إذا

سألتھ أنبأني، وإذا سكت ابتدأني(62). وقد قال عمر بن الخطاب في حق عليّ علیھ السلام: (عليّ أقضانا )(63).

وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال: أفرض أھل المدینة وأقضاھا عليّ بن أبي طالب. وأخرج عن عائشة أنَّ علیاً

ذكُر عندھا، فقالت: أما إنھ أعلم من بقى بالسنة. وأخرج ابن سعد عن ابن عباس قال: إذا حدثنا ثقة عن عليّ بفتیا

لانعدوھا. وقال عبد الله بن عیاش بن أبي ربیعة: كان لعليّ ماشئت من ضرس قاطع في العلم، وكان لھ البسطة في

العشیرة، والقدم في الإسلام، والعھد برسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، والفقھ في السنة، والنجدة في الحرب،

والجود في المال(64).

كان مسجده (ع) في الكوفة، كمسجد رسول الله (ص) في حلقات الدرس والعلم، وسماع ضجة من یقرأ القرآن فیھ، وقد

ذكُر في كنز العمال عن كلیب بن وائل بأنھ قال: كنت مع عليّ، فسمع ضجتھم في المسجد یقرؤون القرآن فقال: طوبى

لھؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله (ص )(65).

وعن أبي الطفیل، قال: قال عليّ: سلوني عن كتاب الله، فإنھ لیس من آیة إلا وقد عرفت بلیل نزلت أم بنھار، وفي سھل

أم في جبل. وأخرج ابن سعد عن عليّ: قال: والله ما نزلت آیة إلا وقد علمت فیم نزلت، وأین نزلت، وعلى من نزلت،

إنَّ ربي وھب لي قلباً عقولاً، ولساناً صادقاً ناطقاً(66).



أما عدلھ علیھ السلام الذي ركز التقریر الدولي للأمم المتحدة على جوانب ناصعة منھ، فقد كان نموذجاً في حفظ حقوق

الناس وأموالھم، وقدوة في المساواة بین الناس مسلمین وغیر مسلمین .

وقد أخرج البیھقي وابن عساكر عن كلیب قال: (قدم على عليّ رضي الله عنھ مال من اصبھان، فقسمھ على سبعة

أسھم، فوجد فیھ رغیفاً فكسره على سبعة وجعل على كل قسم منھا كسرة، ثم دعا أمراء الأسباع فاقرع بینھم لینظر

أیھم یعطي أولاً )(67).

وأخرج البیھقي عن عیسى بن عبد الله الھاشمي عن أبیھ عن جده قال: أتت علیاً رضي الله عنھ امرأتان تسألانھ عربیة

ومولاة لھا. فأمر لكل واحدة منھما بكر من طعام، وأربعین درھماً، أربعین درھماً. فأخذت المولاة الذي أعطیت وذھبت.

وقالت العربیة: یا أمیر المؤمنین تعطیني مثل الذي أعطیت ھذه وأنا عربیة وھي مولاة ؟

قال لھا عليّ (ع): إني نظرت في كتاب الله عزوجل فلم أر فیھ فضلاً لولد إسماعیل على ولد إسحاق علیھما الصلاة

والسلام(68).

وأخرج الدینوري، وابن عساكر عن معاجز العامري قال: كتب عليّ بن أبي طالب عھداً لبعض أصحابھ على بلد فیھ:

(أما بعد فلا تطولن حجابك على رعیتك، فإنَّ احتجاب الولاة عن الرعیة شعبة من الضیق، وقلة علم من الأمور،

والاحتجاب یقطع عنھم علم ما احتجبوا دونھ، فیصغر عندھم الكبیر، ویعظم الصغیر، ویقبح الحسن، ویحسن القبیح،

ویشاب الحق بالباطل ؛ وإنما الوالي بشر لا یعرف ما توارى عنھ الناس بھ من الأمور ولیست على القول سمات یعرف

بھا صروف الصدق من الكذب فیحصن من الإدخال في حقوق بلین الحجاب. فإنما أنت أحد رجلین: إما امرؤ سخت

نفسك بالبذل في الحق فتقیم احتجابك من حق تعطیھ أو خلق كریم تسدیھ وإما مبتلي بالمنع، فما أسرع كف الناس عنك

.(69)(

وروى البیھقي أنَّ أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام أوصى أحد عمالھ خیراً بالناس قائلاً لھ: لا تبیعن لھم

رزقاً ولا كسوة شتاءً ولا صیفاً، ولا دابة یعتملون علیھا، ولا تقم رجلاً قائماً في طلب درھم .

فقال عاملھ: یا أمیر المؤمنین إذاً أرجع إلیك كما ذھبت من عندك ؟

قال (ع): وإن رجعت كما ذھبت، ویحك إنما أمرنا أن نأخذ منھم العفو(70).

وقد ورد عن السیوطي في تاریخ الخلفاء عن مجمع أنَّ علیاً كان یكنس بیت المال، ثم یصلي فیھ، رجاء أن یشھد لھ

أنھ لم یحبس فیھ المال عن المسلمین(71).

ّ علیھ السلام لم یبن آجرة على آجرة، ولا لبنة على لبنة، ولا قصبة على قصبة. وذكر ابن الأثیر في تاریخھ أنَّ علیا

ً وقیل أنھ أخرج سیفاً لھ إلى السوق فباعھ وقال: لو كان عندي أربعة دراھم ثمن إزار لم أبعھ. وكان إذا اشترى قمیصا

قدر كمھ على طول یده وقطع الباقي. وكان یختم على الجراب الذي فیھ دقیق الشعیر الذي یأكل منھ ویقول: لا أحب أن

ً درعھ عند نصراني فأقبل بھ إلى شریح القاضي وقال: ھذه درعي. فقال ً یوما یدخل بطني إلا ما أعلم. وقد وجد علیا

النصراني: ما ھي إلا درعي ولم یكذِب أمیر المؤمنین .فقال شریح لعليّ: ألك بینة ؟. فقال: لا. فقضى شریح بالدرع

للنصراني. فأخذ النصراني الدرع ومشى یسیراً ثم عاد وقال: أشھد أنَّ ھذه أحكام الأنبیاء أمیر المؤمنین قدمني إلى

قاضیھ وقاضیھ یقضي علیھ. ثم أسلم، واعترف أنَّ الدرع سقطت من عليّ عند مسیره إلى صفین، ففرح عليّ بإسلامھ

ووھب لھ الدرع وفرساً، وشھد معھ قتال الخوارج(72).



ولما استشھد عليّ بن أبي طالب علیھ السلام قام ابنھ الحسن علیھ السلام خطیباً فقال: (لقد قتلتم اللیلة رجلاً في لیلة

نزل بھا القرآن، وفیھا رفع عیسى، وفیھا قتل یوشع بن نون والله ماسبقھ أحد كان قبلھ، ولا یدركھ أحد یكون بعده والله

إن كان رسول الله (ص) یبعثھ في السریة وجبریل عن یمینھ ومیكائیل عن یساره، والله ماترك صفراء ولا بیضاء )

.(73)

وھكذا فإنَّ أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب یعد مفخرة من مفاخر الإسلام الخالدة، وامتداداً طبیعیاً لرسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وسلم في علمھ وعدلھ وعبادتھ وسیرتھ ونھجھ.

ولذا لیس غریباً أن یتُخذ ھذا الرجل علیھ السلام من قِبلَ المجتمع الدولي كقدوة حسنة في حیاتنا المعاصرة، ونموذجاً

ً في احترام الآخر وحقوق ً قویما ً في أسالیب الحكم والدولة الصالحة، ومنھجا في المنھج السیاسي الصحیح، ونبراسا

الإنسان والتعددیة، وأخلاقاً رفیعة تكون أساساً للعلاقات الدولیة بین الأمم.

 

* اتخاذ الإمام عليّ (ع) مرتكزاً للوحدة بین المسلمین سنة وشیعة:

لا مجالاً للتفرقة والتشرذم

من خلال ھذه العجالة بسیرة أمیر المؤمنین عليّ علیھ السلام، یمكن أن نتخذ ھذا الرجل رمزاً وقدوة في المنھج

السیاسي للإسلامیین في كل مكان، ونبتعد عن فتاوى وعاظ السلاطین التي تمجد الحاكم الظالم المستبد، وتحرم

الخروج علیھ !!

: ھناك إشكالیة عند الحركة الإسلامیة وھي وقد ذكرت في كتابي (الحركة الإسلامیة في ضوء المتغیرات الدولیة) بأنَّ

عدم وضوحھا بشأن قضایا وأحداث عدیدة، استخدمت فكریاً من قبل الأعداء لمھاجمة العمل الإسلامي .

فالعلمانیون مثلاً تطرقوا بخبث لبعض الفتاوى السیاسیة، التي تضفي المشروعیة على حكام الفسق والفجور !! وعدم

جواز الخروج علیھم حتى ولو كانوا ظالمین مبدلین لحدود الله عزوجل !!

ولذا فإنَّ الحركة الإسلامیة علیھا أن تتخذ أمیر المؤمنین علیاً علیھ السلام نموذجاً للحاكم الصالح العادل، وعلیھا أن

تقف بحزم وجرأة لتنقیة تاریخنا وفكرنا وفقھنا من الشوائب البعیدة عن مبادئ القرآن وأخلاقیاتھ وعدالتھ؛ وكتابة

التاریخ على أسس جدیدة لا تھادن الظالمین المستبدین .

ومن الجدیر ذكره أنَّ بعض الإسلامیین، عندما أعلنوا جھادھم ضد الأنظمة المستبدة الحاكمة، أدركوا أبعاد وخطورة

(فتاوى السلاطین) التي ذكرناھا، وتأثیرھا على مسیرة العمل الإسلامي، لكنھم لم یتجرأوا على انتقادھا وتفنیدھا

لارتباطھم بمنھج غریب وتقدیسھم لتاریخ أسود اعتبر (حكام بني أمیة وحكام بني العباس خلفاء لا یمكن الخروج

علیھم وقتالھم وإن كانوا ظلمة فاسقین)!!

والحق أنَّ التاریخ الإسلامي یحفل بالمآسي والفضائع بسبب تسلط حكام قتلة، حولوا الحكم إلى ملك عضوض، انتھب

حقوق الناس وأموالھم. وقد ذكر ابن حزم عن (یزید بن معاویة) أنھ كان: (قبیح الآثار في الإسلام).

وقال: أي خلافة ھذه بدأت بقتل الحسین (ع) وانتھت بقتل حملة القرآن .

فأول حكمھ ذبح رسول الله (ص) بشخص الحسین (ع)(74)، وقتل یوم عاشوراء حتى الطفل الذي لم یبلغ من العمر

یوماً واحداً، تنفیذاً لمقولة (اقتلوھم لا تبقوا على أھل ھذا البیت من باقیة ).

لماذا ھذه الإبادة الجماعیة ؟



لأنَّ أھل ھذا البیت نموذج جسّد رسول الله (ص)، وصوتھم ھو صوت رسول الله (ص)، و(الأمویون) لا یریدون لھذا

الصوت أن یعلو لأنھ ھو صوت الإسلام الصحیح، فحاولوا أن یدفنوه في التراب، لكي یعلو (صوت الخلیفة الفاسق)

الذي ترنحھ الخمرة ذات الیمین وذات الشمال، شاتماً علیاً علیھ السلام على منابر المسلمین.

علماً أنَّ (یزیداً) ذبح في السنة الثالثة من حكمھ 700 من حملة القرآن في المدینة، وھتك أعراض المسلمین وافتض

فیھا ألف عذراء(75).

وقد قال الرسول (ص): (من أخاف أھل المدینة أخافھ الله، وعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین )(76). وعندما

دخل (مسلم بن عقبة) المدینة بأمر من (یزید) أباحھا ثلاثة أیام، وقد جاء في الحدیث عن الرسول (ص): (من أباح

حرمي فقد حل علیھ غضبي ).

وذكر المؤرخون أنَّ (مسلم بن عقبة) سار إلى مكة، بعد أن فرغ من المدینة فمات في الطریق، فتولى الجیش (الحصین

بن نمیر)، الذي نصب المنجنیق على جبل أبي قبیس، ورمى بھ الكعبة المعظمة، بعد أن تحصن ابن الزبیر ببیت الله

الحرام(77).

وأخرج الواقدي من طرق عدة أنَّ عبد الله بن حنظلة غسیل الملائكة قال: والله ماخرجنا على (یزید) حتى خفنا أن نرمى

بالحجارة من السماء إنھ رجل یشرب الخمر، ویدع الصلاة (78).

كان ھؤلاء الظلمة لا یأبھون لحرمة الكعبة المشرفة، لھذا لا تستغرب عندما یحدثنا التاریخ بأنّ: (الولید بن یزید بن

عبد الملك) أمر ببناء عریش أراد أن یشرب الخمر فیھ حول سطح الكعبة!! فھو الخلیفة الفاسق المنتھك لحرمات الله

.(79)

وذكُر أیضاً بأنَّ (عبدالملك بن مروان) كان ظالماً منذ أن بشُر بالحكم، فقد أشار یوماً إلى القرآن قائلاً: (سلام علیك ھذا

فراق بیني وبینك)، ثم ولىّ على الأمصار ولاة فاسقین كـ(الحجاج بن یوسف الثقفي) و(المھلب) و(موسى بن نصیر).

وفي عھد (عبد الملك) سار (الحجاج) إلى المدینة المنورة، وأھان أھلھا واستخف ببقایا من فیھا من صحابة رسول الله

(ص)، وختم على أعناقھم وأیدیھم، یذُلھم بذلك، كأنس، وجابر بن عبد الله، وسھل بن سعد الساعدي(80).

والغریب في ھذا الأمر أنَّ (یزیداً بن عبدالملك)، جاءه أربعون شیخاً، من وعاظ السلاطین وكبار مشایخ دمشق، وحلفوا

لھ (أنھ لیس على الخلفاء حساب ولا عقاب في الآخرة، وبرروا لھ أعمالھ وفسقھ وفجوره)، وعلقّ (الدمیري) في كتابھ

(حیاة الحیوان الكبرى) على ھذه الحادثة بقولھ: (إنَّ طائفة من أھل الشام كانت تعتقد بذلك)!!

أما (العباسیون) فحدّث ولا حرج، فقد ارتكبوا أفضع الجرائم، واستباحوا حقوق الناس، وروى الطبري في تاریخھ: أنَّ

(المھدي العباسي) فتح خزانةً بعد موت أبیھ (المنصور) فإذا بھا ملیئة برؤوس العلویین، وكل رأس كتبت علیھ رقعة

تبین اسم صاحب الرأس.

وأضاف الطبري بأسى: كان فیھا رؤوس أطفال وشباب وشیوخ ذبحھم (المنصور)، فارتاع (المھدي) من ذلك، وأمر

بحفر حفرة دفنھم فیھا.

وفي زمن المتوكل العباسي تم اضطھاد أھل البیت وشیعتھم بصورة وحشیة، كما خرب قبر الإمام الحسین بن عليّ

علیھ السلام، لأنھ یمثل رمز الثورة ضد الطغاة المستبدین(81).

لقد وصل الأمر بعد الخلافة الراشدة إلى درجة لا یمكن السكوت علیھا، لھذا قال الثائر محمد بن إبراھیم الحسني

العلوي لامرأة مسكینة، لیس لھا قوت یومھا، واصفاً جور الحكّام المستبدین: (والله أنت وأشباھك تخرجونني غداً حتى



یسفك دمي).

وقد أجاز بعض الفقھاء الخروج على الحكام الظلمة، فالإمام الشافعي رأى أنَّ الفسق والانحراف (موجب لعزل

السلطان)، وذھب إلى ھذا الرأي الماوردي في (الأحكام السلطانیة)، والغزالي في فتاویھ، والشھرستاني في (الملل

والنحل)، والعضد الأیجي في (المواقف)، وابن مفلح الحنبلي في فتاویھ التي لا تعتبر الخروج على الحاكم الفاسق بغیاً،

باستثناء الخروج على إمام الحق.

أما القاضي عبدالجبار من المعتزلة فقد رأى أنَّ نھضـة الإمــام الحــسین بن عليّ (ع) قد جسدت مفھوم الخروج على

الحاكم الظالم الفاسق، لأنَّ الله (عز وجل) یقول في كتابھ المجید: (كُنتمُ خَیرَ أمَة أخرِجَت للناّسِ تأَمُرُونَ بالمعروُفِ

وَتنَھَونَ عَنِ المنكرِ)(82)، والحسین (ع) جسّد ھذا المفھوم أفضل تجسید في ثورتھ.

وذھب إلى ھذا الرأي جمیع علماء الشیعة الإمامیة، لأنھ لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، وقد قال رسول الله

(ص): (ألا إنھ سیكون علیكم أمراء مضلون یقضون لأنفسھم ما لایقضون لكم إن أطعتموھم أضلوكم وإن عصیتموھم

قتلوكم). وأضاف الرسول الكریم(ص): (كما صنع أصحاب عیسى نشروا بالمناشیر، وحملوا على الخشب، والذي

نفسي بیده لموت في طاعة الله خیر من حیاة في معصیة الله).

وھكذا فإنَّ عدم تنقیة التاریخ الإسلامي، جعل أعداء الحركة الإسلامیة یتخذون بعض الأحداث كوقائع وحجج ضد

الإسلامیین، واتھامھم بأنھم یسعون لإقامة (دولة مستبدة ظالمة، تضیق بالرأي الآخر وتصادره لأتفھ الأسباب)!!

وقد استند (زكي نجیب محمود)، و(فرج فودة)، و(عابد الجابري) في مھاجمتھم للإسلام إلى (أبحاث إسلامیة)، تدعم

خط (طاعة أولي الأمر) حتى ولو كانوا ظلمة، واعتبار (الأمویین، والعباسیین) خلفاء لرسول الله (ص)!! في حین أنَّ

نبینا الكریم (ص) نھى عن طاعة ھؤلاء، لأنَّ أفضل الجھاد (كلمة حق أمام سلطان جائر)(83).

إنَّ ھؤلاء الحكام الظالمین المستبدین أرادوا قتل الحقیقة وتزویر التاریخ، وناصبوا العداء لعليّ بن أبي طالب ومنھجھ

ً وتقتیلاً وتشریداً لأنھم في السیاسة والحكم، ولذا شتموه على المنابر لمدة ثمانین سنة، وأذاقوا ذریتھ الأمرین جوعا

یمثلون صوت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم .

لكن ھل استطاع ھؤلاء النیل من ھذا الصرح الشامخ ؟ أبداً فقد بقى صوت عليّ وبنیھ مدویاً عبر التاریخ، لأنھم صوت

السماء، والسماء تكفلت بنصرة المؤمنین المخلصین � عزوجل، والتقریر الدولي للأمم المتحدة الصادر في العام

2002 خیر دلیل على مانقول .

إنَّ علیاً بن أبي طالب بمبادئھ القرآنیة، وصفاتھ وخصالھ الإیمانیة، وعدلھ ومنھجھ السیاسي، یعد قدوة لنا في حیاتنا

المعاصرة ؛ ونحن ندعو للحل الإسلامي في مواجھة التیارات المتغربة.

وھو علیھ السلام نموذج رائع للتسامح، واحترام الآخر، والتعایش السلمي بین الناس جمیعاً مسلمین وغیر مسلمین .

لقد اتفقت الروایات من الفریقین سنة وشیعة على فضائلھ علیھ السلام، وعلو شأنھ، وعظمة شخصیتھ التي تؤھلھ أن

یكون في القمة. ولذا یمكن أن نتخذه مرتكزاً لوحدة المسلمین، لا مجالاً للفرقة والتناحر.

 
* مؤامرة (الولایات المتحدة) لتفتیت المسلمین في النظام الدولي الجدید واستغلال التفرقة بین السنة والشیعة لضرب

الإسلام:



ومن المعروف أنَّ أعداء الإسلام قد استغلوا الفرقة بین المسلمین لتمریر مؤامراتھم الدنیئة، ویذُكر أنَّ الصھاینة في

ً لتفتیت العالم الإسلامي، من خلال بث الفرقة بین السنة والشیعة، وإغراء الأقلیات على فلسطین قد تبنوا مشروعا

الانفصال.

ولھذا فإنَّ مجلة (معاریف) الیھودیة قد نشرت في 18 دیسمبر 1981 مقالاً لـ(آریل شارون) قال فیھ: (إنَّ سیاسة

التفتیت یمكن لإسرائیل من الوصول بمجالھا الحیوي إلى أطراف الاتحاد السوفیتي شمالاً، والصین شرقاً، وأفریقیا

الوسطى جنوباً، والمغرب العربي غرباً، فھذا المجال عبارة عن مجموعات قومیة وأثنیة ومذھبیة متناحرة ).

إنَّ التعددیة في المجتمع الإسلامي، وتنوع الفكر والفقھ، شيء ایجابي، إذا تخلصنا من تراكمات التاریخ المليء بمعاداة

أھل البیت سلام الله علیھم، وتركنا فتاوى التكفیر للآخر، ووصفھ بأشنع الأوصاف.

التعددیة في المجتمع لا بد أن تكون في إطار جامع، ضمن منھج یستوعب الجمیع، وإلا ستكون تشرذماً وتفتتاً یستغلھا

أعداء القرآن. وھنا تبرز مسألة الخصوصیة والتمیزّ في إطار الإسلام لفرق یجمعھم مبادئ القرآن العامة، وھذا ھو

التنوع (لمذاھب وتیارات تظللھا مرجعیة التصور الإسلامي الجامع، وخصوصیات متعددة في إطار ثوابت الوحدة

الإسلامیة. وجامع الإسلام ھذا لایقف عند دائرة الاعتقاد الدیني وحدھا، فیكون مانعاً لغیر المسلمین من الوجود والتمیزّ

في إطاره، وإنما ھو شامل لدوائر الحضارة والثقافة ومنظومة القیم الإیمانیة التي تجمع غیر المسلمین في ھذه الدوائر

المتعددة والمترامیة الأطراف لجامع الإسلام، الأمر الذي یجعل ھذه التعددیة نمواً وتنمیة للخصوصیات، مع احتفاظ كل

فرقائھا، وأطراف الخصوصیات، وأفراد التنوع بالروح الإسلامیة، والمزاج الإسلامي )(84).

ولذا فإنَّ الشھید المفكر الإسلامي المبدع محمد باقر الصدر قد خاطب الجمیع سنة وشیعة بقولھ: (وإني منذ عرفت

وجودي ومسؤولیتي في ھذه الأمة بذلت ھذا الوجود من أجل الشیعي والسني على السواء، ومن أجل العربي والكردي

على السواء، حیث دافعت عن الرسالة التي توحدھم جمیعاً، وعن العقیدة التي تضمھم جمیعاً، ولم أعش بفكري وكیاني

إلا للإسلام: طریق الخلاص، وھدف الجمیع )(85).

الواقع أننا بحاجة إلى منھجیة جدیدة لقراءة التاریخ لا تھادن الحكام الظلمة، وبحاجة إلى فتح الحوار مع جمیع

المذاھب وفق أسس أدب الحوار، وبحاجة إلى أسلوب ناھض في العمل الإسلامي یجمع الجمیع سنة وشیعة في عملیة

التغییر المطلوبة لمواجھة مؤامرات النظام الدولي الجدید، وبحاجة إلى جرأة فقھیة من العلماء الشرفاء من الفریقین

للوقوف بوجھ الفتاوى التكفیریة، لأنھا وسیلة المتخلفین والجھلة، فالمبادرة للتكفیر (إنما تغلب على طباع من یغلب

علیھم الجھل) كما قال العلامة أبو حامد الغزالي(86).

إنَّ الاجتھاد واختلافھ من مذھب إلى آخر، لا یعد خروجاً عن الدین، ومبرراً لتكفیر الآخر، لأنَّ الجمیع یستند ویرجع إلى

قواعد إسلامیة عامة، لا تجیز الاجتھاد في القضایا المنصوص علیھا في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، لأنھ

لایجوز الاجتھاد قبال النص .

وعلیھ فإنَّ الترابط الحي بین العام والخاص؛ بین النص الشرعي العام والفتوى؛ بین المبادئ العامة والفكرالإسلامي

الإنساني الخاص ھو شيء طبیعي، طالما انطلق الجمیع من الحرص على الإسلام والمسلمین، ومن فھم الدلیل

الشرعي. وضمن ھذا المجال تتلاقح الأفكار وتتحاور دون تكفیر للآخر ومصادرة أفكاره، وممارسة عملیة إقصاء

وتعصب غیر مبرر یفتقد للحجج الشرعیة.



ویتوسع التصور الإسلامي ھذا في إطار المجتمع الواحد لیشمل حتى غیر المسلم، لأنَّ مبادئ الإسلام لایمكن فرضھا

ً للقاعدة القرآنیة (لا إكراهَ في الدینِ)(87). وقد فند الإمام أبو القاسم الخوئي في كتابھ القیم (البیان في بالقوة وفقا

تفسیر القرآن) الآراء التي تذھب إلى نسخ آیة (لا إكراه في الدین)، أو تذھب إلى أنھا مخصوصة بأھل الكتاب وقال إنَّ

ھذه: (الآیة محكمة ولیست منسوخة، ولا مخصوصة.

وتوضیح ذلك: أنَّ الكره في اللغة یستعمل في معنیین أحدھما: مایقابل الرضا، ومنھ قولھ تعالى: (وَعَسَى أن تكَرَھُوا

ھُ كُرھاً وَوَضَعتَھُ كُرھاً)(89). فإنَّ شَیئاً وَھُو خَیر لَّكُم )(88). وثانیھما: مایقابل الاختیار، ومنھ قولھ تعالى: (حَمَلتَھُ أمُّ

الحمل والوضع یكونان في الغالب عن رضى، ولكنھما خارجان عن الاختیار. والقول بالنسخ أو بالتخصیص یتوقف

على أنَّ الإكراه في الآیة قد استعمل بالمعنى الأول، وھو باطل)(90).

وأضاف الإمام الخوئي أن: (تفسیر الإكراه في الآیة بالمعنى الأول، (ما یقابل الرضا) لایناسبھ قولھ تعالى: (قدَ تَّبیََّنَ

شدُ مِنَ الغيَِّ)(91). إلا بأن یكون المراد بیان علة الحكم، وإنَّ عدم الإكراه إنما ھو لعدم الحاجة إلیھ من جھة الرُّ

وضوح الرشد وتبینھ من الغي. وإذا كان ھذا ھو المراد فلا یمكن نسخھ، فإنَّ دین الإسلام كان واضح الحجة، ساطع

البرھان من أول الأمر، إلا أنَّ ظھوره كان یشتد شیئاً فشیئاً. ومعنى ھذا أنَّ الإكراه في أواخر دعوة النبي (ص) أحرى

بأن لایقع لأنَّ برھان الإسلام في ذلك العھد كان أسطع، وحجتھ أوضح. ولما كانت ھذه العلة مشتركة بین طوائف

الكفار، فلا یمكن تخصیص الحكم ببعض الطوائف دون بعض، ولازم ذلك حرمة مقاتلة الكفار جمیعھم، وھذه نتیجة

باطلة بالضرورة. فالحق: أنَّ المراد بالإكراه في الآیة مایقابل الاختیار، وإنَّ الجملة خبریة لا إنشائیة. والمراد من الأیة

الكریمة ھو بیان ماتكرر ذكره في الآیات القرآنیة كثیراً، من أنَّ الشریعة الإلھیھ غیر مبتنیة على الجبر، لا في أصولھا

ولا في فروعھا، وإنما مقتضى الحكمة إرسال الرسل، وإنزال الكتب، وإیضاح الأحكام لیھلك من ھلك عن بینھ ویحیى

من حيّ عن بینة، ولئلا یكون للناس على الله حجة)(92).

ً للإكراه المقابل للرضا وإنما ھو نفي للإكراه المقابل للاختیار وھو الجبر وھكذا فإنَّ لا إكراه في الدین لیس نفیا

الكلامي(93). وھذا من أروع الاستنباطات العلمیة لشیعة عليّ بن أبي طالب علیھ السلام .

من ھنا فإنَّ الإسلام یعتبر دین السماحة والعدل، لأنھ یرفض أن یكره الآخرین على الدخول فیھ قھراً، بل یدعو الناس

ً للدخول فیھ اعتقاداً واختیاراً(94). فالإیمان الذي یجيء عن طریق الإكراه لاقیمة لھ، ولا اعتداد بھ عند الله جمیعا

سبحانھ وتعالى(95).

وقد وجدنا التعدد الدیني في إطار الدولة الإسلامیة زمن الرسول (ص)، حیث كتب الرسول الكریم (ص) صحیفة المدینة

المنورة التي وادع فیھا الیھود وعاھدھم، وأقرھم على دینھم وأموالھم، وشرط لھم، واشترط علیھم(96).

وھكذا یكون التنوع في إطار المجتمع الإسلامي بین المذاھب الإسلامیة التي تلتزم بالقواعد والمبادئ الإلھیة العامة،

ویتوسع ھذا التصور لیشمل غیر المسلمین من خلال قاعدة (لا إكراه في الدین) .

: أعداء الإسلام قد استغلوا الفرقة بین السنة والشیعة التي یروجھا على أیة حال نرجع إلى صلب الموضوع ونؤكد أنَّ

المتخلفون والجھلة، لتمزیق وحدة المسلمین. وكان ضمن مسلسل التآمر على الإسلام، والھیمنة على المنطقة

الإسلامیة تأجیج الصراعات المذھبیة في مواجھة بعض القضایا السیاسیة، كما فعلت الولایات المتحدة عندما شجعت

(النظام الصدامي) السابق ودول الخلیج العربي بالوقوف في وجھ الثورة الإسلامیة في إیران، وساندت جماعات دینیة

سنیة متشددة لمحاصرة طھران .



ویذكر المفكر الفرنسي غارودي عن ذلك بقولھ: (منذ سنوات كان صدام حسین یمثل سداً ضد الإسلام الذي جسدتھ

إیران الخمیني، ولم یمنع التسلح ولا الأسلحة عن ذلك الرجل الذي دعاه أحد الكتاب الفرنسیین بدیغول العراق)(97).

لقد ساندت الولایات المتحدة الدكتاتوریات في المنطقة الإسلامیة لمصالحھا الشخصیة، وھي سیاسة قدیمة مارسھا

الغرب في معاھدة میونیخ عام 1938 بدعم (ھتلر)، ومساندتھ للوصول إلى السلطة، وتزویده بالمال والسلاح في

مواجھة الثورة البلشفیة في (الاتحاد السوفیتي) السابق، ولكن (ھتلر) تمرد على الغرب، واحتل أجزاء منھ، وقصف

بریطانیا بعنف، مما دفع الغرب للتحالف مع عدوه القدیم (الاتحاد السوفیتي) لمواجھة (ھتلر)!!

ً وحصل الشيء نفسھ مع (نظام صدام) الدكتاتوري البائد، حیث تم تزویده بالسلاح الكیمیاوي والعتاد المحظور دولیا

للتصدي للثورة الإسلامیة في إیران، لكنھ أصبح بعد ذلك خطراً على مصالح الغرب في المنطقة، ومھدداً لجیرانھ دول

الخلیج حلفاء الولایات المتحدة الأمیركیة .

ً لتأجیج الصراعات الإقلیمیة، في المناطق التي تعتبرھا ً خارجیا ً سیاسیا ومن الملاحظ أنَّ أمیركا قد تبنت مشروعا

استراتیجیة لھا، لكي یضمن لھا ذلك السیطرة والتواجد العسكري، وقد أغرت (صدام حسین) باحتلال الكویت لتخلق

بذلك ظروفاً دولیة مناسبة تساعدھا على التواجد العسكري في منطقة الخلیج العربي الغنیة بالنفط(98).

وھي نفس السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة عندما دعمت كوریا الجنوبیة في مواجھة كوریا الشمالیة، وتحریض

الھند في مواجھة باكستان، وتایوان ضد الصین.

لقد حاولت واشنطن عبر سیاسة التفتیت، والتدخل الخارجي، أن تنتھك سیادة الدول تحت غطاء الأمم المتحدة،

وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وغیرھا من المؤسسات الدولیة.

وكان الخلیج العربي بما یملك من موارد وثروات من أساسیات (التخطیط الأمیركي)، للسیطرة على ھذه الثروات، لأنھا

ً في إنجاح ذلك، حسب توجیھات (تیدور عصب التنمیة الغربیة. ولذا فإنَّ السیاسة الصھیونیة قد لعبت دوراً مھما

ھرتزل) التي تتلخص في أن یكون الكیان الصھیوني: (حصناً متقدماً للحضارة الغربیة ضد بربریة الشرق )(99).

وقد نشرت الصحافة الصھیونیة في فلسطین المحتلة بعد حرب الخلیج الثانیة مشروعاً لتفتیت الدول العربیة، ووصفتھ

بأنھ یناسب السیاسة العالمیة للولایات المتحدة .

: مشروع تفتیت العالم ویرى المفكر الفرنسي روجیھ غارودي في كتابھ (الولایات المتحدة طلیعة الانحطاط) بأنَّ

الإسلامي بدأ منذ فترة طویلة، وأبرز من نظََرَ لھ (ھانتنجتون )، الذي وضع نظریة (صدام الحضارات) في مواجھة

التھدید الإسلامي (للمصالح الأمیركیة )، حیث تمثل إیران العقبة الأكبر في مشروع الھیمنة على الشرق

الأوسط(100).

ویضیف غارودي بأنَّ ذلك ھو: (تجدید غریب للقطبیة في العلاقات الدولیة، باسم العولمة الاستعماریة للاقتصاد، ضد

الھویات الثقافیة، والدینیة، لكل الحضارات )(101).

ً حضاریة)، لیس بین والمعروف أنَّ (ھانتنجتون) یعتقد بفكرة الحرب الكونیة الثالثة، التي ستكون كما یقول، (حربا

الأوروبیین كما كانت الحروب السابقة، بل بین الغرب الذي یسمیھ بالحضارة الیھودیة المسیحیة، وبین حضارة

إسلامیة كونفوشیة. وھذا بالتأكید تنظیر غربي یحاول تلبیس (السیاسة العلمانیة) للغرب بلباس الدین، وإقحام

المسیحیة في مواجھة الإسلام.



إنَّ العامل الاستراتیجي لمنطقة الشرق الأوسط، ووجود النفط، والسعي لحمایة العدو الصھیوني، جعلت واشنطن تھتم

بآراء (ھانتنجتون)، وتضع في حساباتھا تحلیل بعض الدراسات العلمیة حول الشرق الأوسط، ففي جمیع الدراسات

الأمیركیة والتقاریر السیاسیة والعسكریة، یشار إلى الأھمیة الفائقة التي تعود لھذه المنطقة في السیاسة العالمیة

(102)، وإلى حمایة أمن العدو الصھیوني .

فمنذ لحظة تأسیس (دولة إسرائیل) اللقیطة كانت كل (إدارة أمیركیة) تواجھ مشكلة واحدة بالذات: تتلخص في دعم

العدو الصھیوني مع الحفاظ على (المصالح الأمیركیة) في العالم العربي(103).

ویذُكر أنَّ المستشرق الیھودي (برنارد لویس) قد خطط لتمزیق العالم الإسلامي والعربي إلى مذھبیات متناحرة،

ودویلات لیس لھا أي مقومات الدول، من أجل ھیمنة الكیان الصھیوني على العالم الإسلامي بكاملھ. وقد كان الصھاینة

: الكیانات المذھبیة المتعصبة المتخلفة لن تكون فقط غیر قادرة على الصمود، بل في فلسطین المحتلة یعتقدون أنَّ

سوف تشلھا خلافات لا انتھاء لھا، ونظراً لأنَّ كل كیان من ھذه الكیانات سیكون أضعف من الكیان الصھیوني،

فسیضمن الأخیر تفوقاً لمدة نصف قرن على الأقل(104).

ومن ھذا المنطلق فقد قال رئیس الوزراء الصھیوني السابق (نتنیاھو) بأنھ: لیس ھناك منطقة اسمھا الشرق الأوسط

بالمعنى المتعارف علیھ، إنھ شرق أوسط یھودي          !!

  إنَّ التقاء (السیاسة الأمیركیة) مع تطلعات الصھاینة، والسعي لحمایة أمن (إسرائیل) على حساب حقوق العرب

ً في المجال الاقتصادي، وقد تحرك والفلسطینیین بالذات، جعل واشنطن تمنع أي تعاون إقلیمي في المنطقة خصوصا

الأمیركیون في مؤتمر الدار البیضاء للتنمیة الاقتصادیة في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا عام 1994 م، لتكون

مقررات المؤتمر برؤیة (أمیركیة ـ صھیونیة)، یراد بھا تنمیة الكیان الصھیوني واختراق شمال أفریقیا .

والسیاسة الأمیركیة ھذه تتشابھ مع سیاستھا الاقتصادیة في المجال الخارجي، فقد شكلت الاتحاد الاقتصادي لآسیا في

المحیط الھادئ مع أسترالیا ونیوزیلانده، في مواجھة دول جنوب شرق آسیا التي أنشأت منظمة آسیان، الداعیة إلى

سوق مشتركة بین تایلاند وأندنوسیا ومالیزیا وسنغافورة والفلبین وبروناي .

لم تكن مبادرات الولایات المتحدة في الشرق الأوسط إلا لزیادة مصالحھا على حساب دول المنطقة، وقد عملت منذ

ً القدیم على ربط الدول العربیة والإسلامیة في أحلاف تحفظ بالدرجة الأولى مصالحھا، ولذا فقد اقترحت واشنطن سابقا

على الدول العربیة الدخول إلى مایسمى (منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط )، التي تدافع عن مصالح الغرب أكثر من

دفاعھا عن مصالح الدول العربیة، وقد رغب (الأمیركیون) في رؤیة مصر كأحد الشركاء الشرق أوسطیین، ومنفذ

مطیع لإرادة الدول الغربیة(105).

وبعد حرب الخلیج الثانیة بدأت (السیاسة الأمیركیة) تكشف عن نوایاھا بصورة علنیة، حیث حاول الرئیس (بوش)

الأب معاملة دول الخلیج العربي معاملة استعماریة، وقد صرح (توم مان)، مدیر الشؤون الحكومیة في مؤسسة

: بوش یعامل (العالم الثالث) بمنطق استعماري. بروكینج، لصحیفة (الواشنطن بوست) في 3 آب 1990م بأنَّ

والمنطق الاستعماري الذي تحدث عنھ (توم مان) نراه فجاً في تصرفات الرئیس (بوش) الابن، بعد أحداث 11 سبتمبر،

حیث دعا لمحاربة الإرھاب، ووصف جھوده بأنھا: حملة صلیبیة ضد الإرھاب الدولي!!

والسبب یكمن في استغلال (الولایات المتحدة) للفرص في سبیل توسیع السیطرة الاقتصادیة والعسكریة، والھیمنة على

المنطقة، وتوسیع الحدود الاستراتیجیة، وترسیخ (السلطة الأمیركیة) على العالم في النظام الدولي الجدید، والوصول



إلى مصادر الثروة، ومنع أي عدو من الوصول إلیھا(106).

ولذا لا بد على المسلمین سنة وشیعة أن یدركوا خطورة الوضع، ویوحدوا كلمتھم في مواجھ التحدیات الدولیة،

ً للعدالة الاجتماعیة، والوحدة بین المسلمین، واحترام ً بن أبي طالب علیھ السلام منطلقا ویجعلوا أمیر المؤمنین علیا

الآخر.

***
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الھوامش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10 ـ شرح نھج البلاغة، كمال الدین میثم بن علي بن میثم البحراني: ج 5، ص154.

11 ـ المصدر نفسھ ـ ج 5 ص 140 .

12 ـ المصدر نفسھ ـ ج 5 ص 152 وما بعدھا .

13 ـ السیرة النبویة ـ ابن ھشام ـ ج 1 ص 228 .

14 ـ المصدر نفسھ ـ ج 1 ص 228 .

15 ـ تاریخ الخلفاء ـ جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ـ ص 169 .

16 ـ سیرة ابن ھشام ـ المصدر السابق ـ ج 1 ص 228 .

17 ـ المصدر نفسھ ـ ج 1 ص 229 .

18 ـ المصدر نفسھ ـ ج 1 ص 230 .

19 ـ تاریخ السیوطي ـ المصدر السابق ـ ص 168 .

20 ـ المصدر نفسھ ـ ص 166 .

21 ـ تاریخ ابن الأثیر ـ ج 3 ص 262. وتھذیب الأحكام للشیخ الحسن الطوسي ـ ج 6 ص 19 .

22 ـ تھذیب الطوسي ـ المصدر السابق ـ ج 6 ص 19 .

23 ـ تاریخ السیوطي ـ المصدر السابق ـ ص 166 .

24 ـ تاریخ الطبري ـ ج 2 ص 99. وتاریخ ابن ھشام ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 91 .

25 ـ تاریخ الطبري ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 100. وتاریخ ابن ھشام ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 91 .

26 ـ تاریخ ابن ھشام ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 92 .

27 ـ سورة الأنفال الآیة 30 .

28 ـ سورة الطور الآیتان 30 و 31 .

29 ـ تاریخ السیوطي ـ المصدر السابق ـ ص 172 .

30 ـ صحیح مسلم ـ ج 4 ص 1871 باب فضائل عليّ بن أبي طالب .

31 ـ المصدر نفسھ ـ ج 4 ص 1872 باب فضائل عليّ بن أبي طالب .

32 ـ تاریخ السیوطي ـ المصدر السابق ـ ص 169 .

33 ـ المصدر نفسھ ـ ص 170 .

34 ـ المصدر نفسھ ـ ص 172.

35 ـ صحیح مسلم ـ المصدر السابق ـ ج 4 ص 1871 . وتاریخ السیوطي ـ المصدر السابق ـ ص 169 .

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_100/02.html


36 ـ تاریخ ابن الأثیر ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 162 .

37 ـ سید المرسلین ـ الشیخ جعفر السبحاني ـ ج 2 ص 606 .

38 ـ صحیح مسلم ـ المصدر السابق ـ ج 4 ص 1883 رقم الحدیث (2424) .

39 ـ سورة الأحزاب الآیة 33 .

40 ـ سید المرسلین للسبحاني ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 607 .

41 ـ تاریخ ابن ھشام ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 166. وتاریخ ابن الأثیر ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 162 .

42 ـ تاریخ ابن ھشام ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 106 .

43 ـ صحیح مسلم ـ المصدر السابق -ج 4 ص 1870 رقم الحدیث 2404 باب فضائل عليّ بن أبي طالب .

44 ـ تاریخ السیوطي ـ المصدر السابق ـ ص 169.

45 ـ المصدر نفسھ ـ ص 169 .

46 ـ صحیح مسلم ـ المصدر السابق ـ ج 4 ص 1873 رقم الحدیث 2408 باب فضائل عليّ .

47 ـ تاریخ السیوطي ـ المصدر السابق– ص 170 .

48 ـ راجع المیزان في تفسیر القرآن للعلامة محمد حسین الطباطبائي ـ ج 2 ص 410 .

49 ـ سورة البقرة الآیة 274 .

50 ـ المیزان في تفسیر القرآن ـ الطباطبائي ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 410 في باب البحوث الروائیة .

51 ـ سورة الإنسان الآیة الثامنة والتاسعة .

52 ـ شرح نھج البلاغة للبحراني ـ المصدر السابق ـ ج 1 ص 76 .

53 ـ تاریخ السیوطي ـ المصدر السابق ـ ص 173 .

54 ـ سورة الحاقة الآیة 12 .

55 ـ شرح النھج للبحراني ـ المصدر السابق ـ ج 1 ص 76 .

56 ـ المصدر نفسھ ـ ج 1 ص 76 .

57 ـ تاریخ السیوطي ـ المصدر السابق ـ ص 171.

58 ـ المصدر نفسھ ـ ص 171 .

59 ـ المصدر نفسھ ـ ص 172 .

60 ـ المصدر نفسھ ـ ص 171 .

61 ـ المصدر نفسھ ـ ص 170 .

62 ـ المصدر نفسھ ـ ص 170 .

63 ـ المصدر نفسھ ـ ص 170.

64 ـ المصدر نفسھ ـ ص 171 .

65 ـ كنز العمال ـ ج 2 ص 288 رقم الحدیث 4045 .

66 ـ تاریخ السیوطي ـ المصدر السابق ـ ص 185 .

67 ـ تاریخ ابن الأثیر ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 264. وحیاة الصحابة للكاندھلوي ـ ج 2 ص 81 .



68 ـ حیاة الصحابة للكاندھلوي ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 81 وما بعدھا .

69 ـ المصدر نفسھ ـ ج 2 ص 100 وما بعدھا .

70 ـ المصدر نفسھ ـ ج 2 ص 102 .

71 ـ تاریخ السیوطي ـ المصدر السابق ـ ص 180 .

72 ـ تاریخ ابن الأثیر ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 265 .

73 ـ المصدر نفسھ ـ ج 3 ص 265 .

74 ـ لعن السیوطي في تاریخھ یزیداً لقتلھ الحسین علیھ السلام وقال: (كان قتلھ بكربلاء، وفي قتلھ قصة فیھا طول لا

یحتمل القلب ذكرھا، فإنا � وإنا إلیھ راجعون؛ وقتل معھ ستة عشر رجلاً من أھل بیتھ) ـ ص207.

75 ـ المصدر نفسھ ـ ص 209 .

76 ـ المصدر نفسھ ـ ص 209 .

77 ـ تاریخ ابن الأثیر ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 464 .

78 ـ تاریخ السیوطي ـ المصدر السابق ـ ص 209 .

79 ـ المصدر نفسھ ـ ص 250 .

80 ـ المصدر نفسھ ـ ص 215 .

81 ـ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ـ القاضي عبد الجبار بن أحمد ـ ص 302.

82 ـ سورة آل عمران الآیة 110 .

83 ـ الحركة الإسلامیة في ضوء المتغیرات الدولیة ـ قاسم خضیر عباس ـ ص 209 ـ 214 .

84 ـ الإسلام والتعددیة ـ الدكتور محمد عمارة ـ ص 7 .

85 ـ حول الوحدة الإسلامیة أفكار ودراسات ـ مجموعة من المفكرین سنة وشیعة ـ إعداد منظمة الإعلام الإسلامي ـ ص

. 25

86 ـ فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة ـ أبو حامد الغزالي ـ ص 15 وما بعدھا.

87 ـ سورة البقرة الآیة 256 .

88 ـ سورة البقرة الآیة 216 .

89 ـ سورة الأحقاق الآیة 15 .

90 ـ البیان في تفسیر القرآن ـ السید أبو القاسم الخوئي ـ ص 326 ومابعدھا .

91 ـ سورة البقرة الآیة 256 .

92 ـ البیان في تفسیر القرآن ـ السید الخوئي ـ المصدر السابق– ص 327 ومابعدھا .

93 ـ مبادئ السلام والبراءة في القانون الدولي الإسلامي ـ الشیخ فاضل المالكي ـ ص 38 .

94 ـ العلاقات الدولیة في الشریعة الإسلامیة ـ الدكتور عباس شومان ـ ص 53 .

95 ـ المبادئ الأساسیة للعلاقات الدولیة ـ الدكتور سعید محمد باناجة ـ ص 86 .

96 ـ تاریخ ابن ھشام –المصدر السابق ـ ج 2 ص 106 .

97 ـ الولایات المتحدة طلیعة الانحطاط ـ غارودي ـ المصدر السابق ـ ص 50 .



98 ـ مصداقیة النظام الدولي الجدید ـ قاسم خضیر عباس ـ باب احتلال العراق للكویت كان مؤذناً بنھایة عصر: ص61

.78–

99 ـ الولایات المتحدة طلیعة الانحطاط ـ غارودي ـ المصدر السابق ـ ص 13 .

100 ـ المصدر نفسھ ـ ص 15 .

101 ـ المصدر نفسھ ـ ص 16 .

102 ـ التآمر ضد العرب ـ أناتولي أجاریشیف ـ ص 3 .

103 ـ المصدر نفسھ ـ ص 24 .

104 ـ الأقلیات بین الدولة والإسلام ـ محمد السماك ـ ص 131 .

105 ـ التآمر ضد العرب ـ أناتولي ـ المصدر السابق ـ ص 26 .

106 ـ الولایات المتحدة طلیعة الانحطاط ـ غارودي ـ المصدر السابق ـ ص 61 .



 
الفصل الثاني

خلافة الإمام علي ومنھجھ السیاسي
منطلقات للدولة الصالحة

 

* الصحابة تبایع أمیر المؤمنین علیاً بن أبي طالب علیھ السلام:

اجتمع المھاجرون والأنصار وفیھم طلحة والزبیر، فأتوا علیاً، وبایعوه فرفض(1). فقالوا: مانختار غیرك. وترددوا

إلیھ مراراً، وقالوا في آخر كلامھم: إننا لانعلم أحداً أحق بھ منك ولاأقدم سابقة ولاأقرب قرابة من رسول الله (ص)(2).

وألحوا علیھ قائلین: والله مانحن بفاعلین حتى نبایعك. فقال: (ففي المسجد، فإنَّ بیعتي لا تكون خفیة، ولا تكون إلا في

المسجد ). وكان أول من بایعھ طلحة بن عبید الله، ثم بایعھ الزبیر(3).

ً أن یتقلد لھم وللمسلمین فأبى علیھم، فلما أبوا علیھ تقلد ذلك وذكر الطبري في تاریخھ بأنَّ الصحابة سألوا علیا

لھم(4).

* الإمام عليّ (ع) لم یكُره أحداً على بیعتھ:

لم یكره أحداً على بیعتھ، بدلیل أنھ علیھ السلام قد رفضھا في البدایة، وقد بایعھ الأنصار إلا نضیراً یسیراً كحسان بن

ثابت (5)، الذین لم یكرھھم أمیر المؤمنین عليّ على البیعة، وتركھم وشأنھم .

: صحابة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قد جاؤوا بسعد بن أبي وقاص فقال عليّ بن أبي ویروي ابن الأثیر بأنَّ

طالب لھ: بایع. فقال: لا حتى یبایع الناس، والله ما علیك مني بأس. فقال علیھ السلام: خلُّوا سبیلھ(6).

والغــریب أنَّ الطبري والسیوطي وابن الأثیــر عنـدمـا یذكـرون ھذه الحـقائق، یناقضون أنفسھم عندما یقولون: وقد

قیل إنَّ طلحة والزبیر إنما بایعا علیاً كرھاً (7)!!

: الصحابة وفیھم طلحة والزبیر دخلوا على عليّ علیھ وتزداد غرابة تناقض التاریخ وروایاتھ عندما یذكر الطبري بأنَّ

السلام وقالوا لھ: یا أبا الحسن ھلم نبایعك. فقال: لا حاجة لي في أمركم (8).

ونتساءل: كیف یستقیم ماذكره الطبري مع روایتھ الأخرى بأنَّ علیاً أكره طلحة والزبیر على البیعة ؟؟

أعتقد أنھ من خلال استقراء النصوص التاریخیة بدقة یتبین أنَّ روایة الإكراه ملفقة لتبریر بعض ممارسات التاریخ

: الناس اجتمعوا في الظالمة. مع ملاحظة أنَّ ابن قتیبة في كتابھ (الإمامة والسیاسة) قد روى بصورة لا تدعو للشك بأنَّ

المسجد، (وكثر الندم والتأسف على عثمان، وسقط في أیدیھم، وأكثر الناس على طلحة والزبیر واتھموھما بقتل

عثمان، فقال الناس لھما: أیھا الرجلان، قد وقعتما في أمر عثمان، فخلیا عن أنفسكما، فقام طلحة فحمد الله وأثنى

علیھ، ثم قال: أیھا الناس، إنا والله مانقول الیوم إلا ما قلناه أمس، إنَّ عثمان خلط الذنب بالتوبة. حتى كرھنا ولایتھ

وكرھنا أن نقتلھ وسرّنا أن نكُفاه، وقد كثر فیھ اللجاج، وأمره إلى الله، ثم قام الزبیر فحمد الله وأثنى علیھ، ثم قال: أیھا

الناس إنَّ الله قد رضي لكم الشورى، فأذھب بھا الھوى، وقد تشاورنا فرضینا علیاً فبایعوه، وأما قتل عثمان فإنا نقول

فیھ أمره إلى الله، وقد أحدث أحداثاً والله ولیھ فیما كان، فقام الناس، فأتوا علیاً في داره، فقالوا: نبایعك، فمد یدك، لا بد

من أمیر، فأنت أحق بھا )(9).



: طلحة والزبیر لم یبقیا على بیعتھما لأمیر المؤمنین عليّ، لأنھما أرادا ولایة العراق ً بأنَّ وأضاف ابن قتیبة أیضا

والیمن، فلما استبان أنَّ علیاً غیر مولیھما شیئاً، أظھرا لھ العداوة(10).

وھذا یفند الادعاء بأنَّ الإمام عليّ علیھ السلام أجبر طلحة والزبیر على البیعة، فالقضیة كلھا تدخل ضمن التزویر

التاریخي، والتنصیص السیاسي، للإساءة إلیھ علیھ السلام، ولكن من یقرأ التاریخ بصورة موضوعیة یعرف الحقیقة

التي لا یمكن أن تغطى بغربال، لأنھا كالضوء لا یمكن محاصرتھ، حیث یتفلت ویضيء الظلام. فعن أبي عثمان مولى

بني قصیر قال: شھدت علیاً علیھ السلام سنة كلھا فما سمعت منھ ولایة ولا براءة، وقد سمعتھ یقول: (عذرني الله من

طلحة والزبیر، بایعاني طائعین غیر مكرھین، ثم نكثا بیعتي من غیر حدث أحدثتھ، والله ماقوتل أھل ھذه الآیة منذ نزلت

حتى قاتلتھم (وَإن نَّكَثوُا أیمانھَُم مِن بعَدِ عَھدِھِم )(11) الآیة)(12).

ویذكر المؤرخون بأنھ لما اجتمع الناس لبیعة أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام صعد المنبر، فحمد الله

تعالى وأثنى علیھ، ووعد الناس من نفسھ خیراً، وتألفھم جھده ثم قال علیھ السلام:

من بسط یده بالمعروف ابتغاء وجھ الله تعالى، یخلف الله لھ ما أنفق في دنیاه، ویضاعف لھ في آخرتھ، واعلموا أنَّ

لسان صدق یجعلھ الله للمرء في الناس، خیر لھ من المال، فلا یزدادن أحدكم كبریاء، ولا عظمة في نفسھ، ولا یغفل

أحدكم عن القرابة أن یصلھا، بالذي لا یزیده إن أمسكھ، ولا ینقصھ إن أھلكھ. واعلموا أنَّ الدنیا قد أدبرت، والآخرة قد

أقبلت، ألا وإنَّ المضمار الیوم، والسبق غداً. ألا وإنَّ السبقة الجنة، والغایة النار، ألا إنَّ الأمل یشھي القلب، ویكذب

الوعد، ویأتي بغفلة، ویورث حسرة فھو غرور، وصاحبھ في عناء، فافزعوا إلى قوام دینكم، وإتمام صلاتكم، وأداء

زكاتكم، والنصیحة لإمامكم، وتعلموا كتاب الله، واصدقوا الحدیث عن رسول الله (ص)، وأوفوا بالعھد إذا عاھدتم، وأدوا

الأمانات إذا ائتمنتم وارغبوا في ثواب الله، وارھبوا عذابھ، واعملوا الخیر تجزوا خیراً یوم یفوز بالخیر من قدم

الخیر(13).

ً وروى الطبري في تاریخھ أنَّ علیاً بعد البیعة صعد المنبر فحمد الله وأثنى علیھ وقال: إنَّ الله عز وجل أنزل كتاباً ھادیا

بینّ فیھ الخیر والشر، فخذوا بالخیر ودعوا الشر، الفرائض أدوھا إلى الله سبحانھ یؤدكم إلى الجنة، إنَّ الله حرم حُرَماً

غیر مجھولة وفضل حرمة المسلم على الحُرَم كلھا، وشد بالإخلاص والتوحید المسلمین، والمسلم من سلم الناس من

لسانھ ویده إلا بالحق، لا یحل أذى المسلم إلا بما یجب، بادروا أمر العامة، وخاصة أحدكم الموت فإن الناس أمامكم وإن

مامن خلفكم الساعة تحدوكم، تخففوا تلحقوا فإنما ینتظر الناس أخراھم، اتقوا الله عباده في عباده وبلاده إنكم

مسؤولون حتى عن البقاع والبھائم، أطیعوا الله عز وجل ولا تعصوه وإذا رأیتم الخیر فخذوا بھ وإذا رأیتم الشر فدعوه،

واذكروا إذ أنتم قلیل مستضعفون في الأرض(14).

* الإمام عليّ یعینّ عمالھ على الأمصار و(معاویة) یعلن العصیان:

بعد ذلك بدأ علیھ السلام بتفریق عمالھ على الأمصار فبعث عثمان بن حنیف على البصرة، وعمارة بن شھاب على

الكوفة، وعبید الله بن عباس على الیمن، وقیس بن سعد على مصر، وسھل بن حنیف على الشام(15).

فأعلن (معاویة بن أبي سفیان) العصیان في الشام، وأشعل الفتنة بین المسلمین، من أجل مصالحھ الذاتیة والبقاء في

الإمارة، حیث اتھم علیاً بقتل عثمان كتبریر أرعن للبقاء في السلطة، ونصب قمیص عثمان على منبر دمشق للمطالبة

بدمھ مع أنھ یعرف بالضبط مَن قتل عثمان، ویعرف أنَّ علیاً بريء من دمھ(16).



كان (معاویة بن أبي سفیان) یخطط للقضاء على الخلافة الراشدة بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وإقامة حكم

أموي عضوض، یحكم الناس بالنار والحدید ؛ حكم بعید عن رحمة الله، ومبادئ الإسلام العادلة .

والمعروف أنَّ الرسول (ص) لعن (الحكم بن العاص)، لما بدر منھ من إیذاء للمسلمین، ونفاه إلى (وج)، وحرم علیھ

دخول المدینة، و(مروان) ھو ابن (الحكم بن العاص)، وھو الذي انحدر منھ حكام (الدولة الأمویة)، المغتصبة لحكم

الله، والمبدلة لشریعتھ وأحكامھ.

: (رسول الله لعن أبا مروان ومروان في صلبھ، فمروان فضض من لعنة الله عز ویذُكر أنَّ أم المؤمنین عائشة قالت إنَّ

وجل)(17).

إنَّ ما حدث في عھد ھذه الدولة المبدلة لأحكام الله شيء فظیع، لأنھا أباحت حرمات الله، وشجعت أعوانھا على إھانة

مقدسات المسلمین ورموزھم، ففي ظلھا تجرأ (الحجاج بن یوسف الثقفي) على الاستھزاء بزوّار قبر الرسول (ص)

قائلاً: (إنما یطوفون بأعواد ورمة بالیة. فالأولى أن یطوفوا بقصر أمیرالمؤمنین عبدالملك، أما یعلمون أنَّ خلیفة المرء

خیر من رسولھ)(18).

وقد عذّب أحد الفقھاء لأنھ أفتى بعدم (إیقاع الطلاق للمكره)، ففسرھا (الأمویون) تفسیراً آخر، حین تصوروا أنھ أفتى

بإسقاط البیعة عنھم لأنھم فسقة أجبروا الناس على بیعتھم بالقوة.

ومن أجل تبریر أعمالھا، وترسیخ حكمھا الدموي، جندت (السلطة الأمویة) كثیراً من الفقھاء من وعاظ السلاطین

لتحلیل ما حرّم الله (عز وجل). ورغم ھذا التعتیم الإعلامي والتشویھ الفكري، الذي مارسھ المستبدون إلا أنَّ الحقائق

تبقى ناصعة .

: (النظام السیاسي الأموي حوّل نظام لھذا أشار محمد عمارة في كتابھ (مسلمون ثوار) إلى انحراف (الأمویین) قائلاً إنَّ

الحكم في المجتمع العربي الإسلامي من حكم شورى، المرجع فیھ للأمة بأسرھا، والحق في تولیة من تتوفر فیھ

الشروط، إلى نظام وراثي شبھ ملكي)(19).

وأضاف: (ومن أبرز التحولات الفكریة، ذات الصلة الوثیقة بالتحولات السیاسیة، التي صاحبت الحكم الأموي، ظھور

الفكر الجبري الذي یرى أنَّ الإنسان لا حول لھ ولا قوة فیما یصدر عنھ من أفعال، وأنَّ أفعالھ ھذه مخلوقة �، ومقدرة

من الله للإنسان، ومحكوم بھا علیھ سلفاً، ومن ثم ھذه العقیدة في تبریر التحولات السیاسیة التي بدت غریبة عن فھم

المسلمین الأوائل، والتخفیف من وقع المظالم وبشاعة التطورات الظالمة التي زخر بھا المجتمع في ذلك الحین... عاد

الأمویون یشجعون الفكر الجبري كي یبرروا ما أحدثوه في حیاة الإسلام والمسلمین)(20).

وذكر (أرنست رینان) في (ابن رشد والرشدیة) أنَّ ابن رشد قال بصراحة: (أفسد معاویة ھذا المثل الأعلى ـ حكم

الرسول والخلافة الراشدة ـ بإقامة حكم بني أمیة المطلق، وفتح تاریخ الانقلابات التي لم تخرج من نطاقھا).

ولذا فإنَّ تنقیة التاریخ الإسلامي من ھذه الشوائب شيء ضروري، وإلا ستأتي أجیالنا القادمة، المتنورة بالعلم

والمؤمنة بالحریة السیاسیة، لتحاسبنا أشد الحساب على ما فرّطنا في دیننا.

خصوصاً وأنَّ ھناك من یتربص بالحركة الإسلامیة لیشُكل علیھا، ویتھمھا بأفظع الأوصاف، مستنداً في ذلك إلى (تاریخ

ً مقدساً) لا یجوز نقده والمساس بھ، لإیمانھم إسلامي دموي أسود)، اعتبره بعض الإسلامیین المعاصرین (تاریخا

بـ(طاعة أولي الأمر) حتى ولو كانوا فسقة ظالمین مبدلین لأحكام الله!!



إنَّ المستشرقین إلتفتوا إلى ھذه (الظاھرة الغریبة)، وعلقوا علیھا بخبث شدید قائلین: (إنَّ المسلمین مولعون بقانون

الأضداد، لأنھم لا یفرقون بین الشيء وضده. فتقدیسھم لشخصیات تاریخیة تقف على النقیض ساھم بدون شك في

إسقاط عبارات غیر مفھومة في الفكر الإسلامي، من قبیل: قتل سیدنا یزید سیدنا الحسین)!!

وھنا لابد أن نقول بجرأة وصراحة: إنھ لا یمكن أن یتساوى النقیضان عند الناس بالفضل والكرامة، كیف یتساوى

(معاویة بن أبي سفیان) مع أمیرالمؤمنین عليّ بن أبي طالب (ع)؟ كیف یحدث ذلك، وبأي منطق؟

فـ(معاویة) بدّل سنة رسول الله (ص) في مواضع عدیدة ذكرھا المؤرخون، واستباح حقوق الناس وأعراضھم، أما عليّ

(ع) فقد بقي في كل أدوار حیاتھ شامخاً في تقواه وأخلاقھ وعلمھ وطاعتھ �، ھذا الرجل قال فیھ رسول الله (ص): (أنا

مدینة العلم وعليّ بابھا) (21).

لھذا نقول: بأيّ الموازین تم الخلط بین الرجلین؟! بین الشموخ الذي یمثلھ عليّ (ع) وبین السقوط والانحدار الذي

یمثلھ (معاویة)؟!!

والغریب أنَّ أكثر المؤرخین ومنھم ابن الأثیر یعرفون الحقیقة، فھم عندما یمرون بمعركة صفین بین الإمام عليّ علیھ

السلام و( معاویة)، تجدھم یذكرون مقتل عمار بن یاسر رضي الله عنھ بید جیش (معاویة)، ثم یوردون بأنَّ الرسول

(ص) قد قال لعمار: (تقتلك الفئة الباغیة وآخر شربة تشربھا ضیاح من لبن)(22).

وعندما انتشر ھذا الحدیث النبوي الشریف في جیش الشام قال عبدالله بن عمر لأبیھ: یا أبت قتلتم ھذا الرجل في یومكم

ھذا وقد قال رسول الله (ص) ما قال، قال: وما قال؟ قال: ألم یكن المسلمون ینقلون في بناء مسجد النبي (ص) لبنة

لبنة وعمار لبنتین فغشي علیھ فأتاه رسول الله (ص) فجعل یمسح التراب عن وجھھ ویقول: (ویحك یا ابن سمیة

الناس ینقلون لبنة لبنة وأنت تنقل لبنتین لبنتین رغبة في الأجر وأنت ذلك تقتلك الفئة الباغیة). فقال (عمرو بن العاص

لمعاویة): أما تسمع ما یقول عبدالله؟ قال: وما یقول ؟ فأخبره فقال (معاویة): أنحن قتلناه ؟ إنما قتلھ من جاء بھ!!

فخرج الناس من فساطیطھم وأخبیتھم یقولون: إنما قتل عماراً من جاء بھ!!

ویعلق ابن الأثیر في تاریخھ على ھذه المھزلة بقولھ: لا أدري من كان أعجب أھو (أي معاویة) أم ھم (أي جیش

الشام)(23).

ألا سألنا أنفسنا یوماً كیف یتساوى (معاویة) مع أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب ؟ وكیف یتساوى (یزید)، الذي عبرّ

عنھ ابن حزم بأنھ: (قبیح الآثار في الإسلام)، مع الإمام الحسین بن عليّ (ع)؟

لا أدري كیف ینسجم ھذا المنطق مع قول رسول الله (ص) لعليّ: (أنت مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبي

بعدي )(24). وقد ذكُر عن النبي (ص) أنھ قال: (الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة)(25). وأخرج البخاري عن

ابن عمر: قال: قال النبي (ص): (ھما ریحانتاي من الدنیا) یعني الحسن والحسین(26). وأخرج مسلم عن النبي (ص)

؛ أنھ قال للإمام الحسن بن عليّ بن أبي طالب علیھ السلام: (اللھم إني أحبھ، فأحبھ وأحبب من یحبھ )(27).

ھذه المتناقضات في التاریخ والنصوص تقتضي الوقوف عندھا، والتمعن فیھا، للخروج بدراسة موضوعیة تكون

مدخلاً لكتابة التاریخ على أسس صحیحة لا تھادن الحكام المستبدین، البعیدین في نھجھم السیاسي عن الإسلام ومبادئھ

العادلة(28).

إنَّ مبادئ أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب التي نھلھا من النبي الكریم (ص) كانت ھي منھجھ في الحیاة ،لم یھادن

الظالمین الذین انتھََبوا بیت المال وحقوق المسلمین، ولم یعط أي امتیازات للطامعین في السلطة، ولذا امتدت إلیھ ید



الغدر والعدوان .

ً للحاكم العادل الصالح الذي ساوى بین الرعیة، وبین الحاكم والمحكوم، وقد أوصى بعض كان علیھ السلام نموذجا

عمالھ بوصایا قائلاً: (أنك ممن أستظھر بھ على إقامة الدین، وأقمع بھ نخوة الأثیم وأسُدُّ بھ لھاة الثغر المخوف.

فاستعن با� على ما أھمك، واخلط الشدة بضغث من اللین، وارفق ماكان الرفق أرفق، واعتزم بالشدة حین لا یغني

عنك إلا الشدة، واخفض للرعیة جناحك، وابسط لھم وجھك، وألن لھم جانبك، وآس بینھم في اللحظة والنظرة،

والإشارة والتحیة، حتى لا یطمع العظماء في حیفك، ولا ییأس الضعفاء من عدلك )(29).

وقد عاتب علیھ السلام أحد عمالھ قائلاً: (أما بعد، فإني كنت قد أشركتك في أمانتي، وجعلتك شعاري وبطانتي ؛ ولم

یكن في أھلي رجل أوثق منك في نفسي لمواساتي وموازرتي، وأداء الأمانة إليّ ؛ فلما رأیت الزمان على ابن عمك كلب

؛ والعدو قد حرب ؛ وأمانة الناس قد خَزیت، وھذه الأمة قد فنكت وشغرت ؛ قلبت لابن عمك ظھر المجن، ففارقتھ مع

المفارقین وخذلتھ مع الخاذلین، وخنتھ مع الخائنین فلا ابن عمك آسیت، ولا الأمانة أدیت، وكأنك لم تكن الله ترید

بجھادك وكأنك لم تكن على بینة من ربك ؛ وكأنك إنما كنت تكید ھذه الأمة عن دنیاھم )(30).

كما أوصى علیھ السلام عاملھ على الخراج للرفق بالناس قائلاً لھ: (إنَّ من لم یحذر ماھو صائر إلیھ لم یقدم لنفسھ

مایحرزھا. واعلموا أنَّ ما كلفتم یسیر، وأنَّ ثوابھ كثیر. ولولم یكن فیما نھى الله عنھ من البغي والعدوان عقاب یخُاف

لكان في ثواب اجتنابھ مالا عذر في ترك طلبھ. فأنصفوا الناس من أنفسكم، واصبروا لحوائجھم فإنكم خُزان الرعیة،

ووكلاء الأمة، وسفراء الأئمة. ولا تحسموا أحداً عن حاجتھ، ولا تحبسوه عن طَلبتھ، ولا تبیعنُ للناس في الخراج

كسوة شتاء ولا صیف ولا دابة یعتملون علیھا، ولا عبداً، ولا تضربنُ أحداً سوطاً لمكان درھم، ولا تمسن مال أحد من

الناس مُصَل ولا معاھد )(31).

* عھد الإمام عليّ إلى مالك الأشتر یعد مفخرة في المنھج السیاسي والدولة الصالحة:

وقد كتب علیھ السلام عھداً إلى عاملھ على مصر مالك الأشتر النخعي، وفیھ وصایاه (ع) التي تعُد منھجاً في السیاسة

الإسلامیة والدولة الصالحة، ولذا فإنَّ التقریر الدولي لمنظمة الأمم المتحدة قد اقتبس من ھذا العھد فقرات كثیرة، لحث

الدول العربیة على الاقتداء بسیاسة أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب العادلة، ومنھجھ في الحكم، ومساواتھ للناس

جمیعاً مسلمین وغیر مسلمین.

وبما أنَّ ھذا العھد من النصوص المھمة في السیاسة الإسلامیة كان علینا التطرق إلیھ حیث یقول فیھ أمیر المؤمنین

(ع): (ھذا ما أمر بھ عبد الله عليّ أمیر المؤمنین مالك بن الحارث الأشتر في عھده إلیھ، حین ولاه مصر: جبایة

خراجھا، وجھاد عدوھا، واستصلاح أھلھا، وعمارة بلادھا.

أمره بتقوى الله، وإیثار طاعتھ، واتباع ما أمر بھ في كتابھ: من فرائضھ، وسننھ، التي لا یسعد أحد إلا باتباعھا، ولا

یشقى إلا مع جحودھا وإضاعتھا؛ وأن ینصر الله سبحانھ بقلبھ ویده ولسانھ؛ فإنھ جل اسمھ قد تكفل بنصر من نصره،

وإعزاز من أعزه.

وأمره أن یكسر نفسھ من الشھوات ویزعھا عند الجمحات؛ فإنَّ النفس أمارة بالسوء، إلا مارحم الله )(32).

: الإمام عليّ (ع) قد صدَّر ھذا العھد بذكر أمور ھي أساس الولایة العادلة، ویشرح كمال الدین البحراني ذلك بقولھ بأنَّ

وبھا یكون نظام الأمر فمنھا ما یعود إلى منفعة الوالي كجبایة الخراج، ومنھا مایعود إلى الرعیة كجھاد العدو



واستصلاح الرعیة بالسیاسة الصالحة، ومنھا مایعود إلیھما كعمارة البلاد ولواحقھا. ثم أمر علیھ السلام مالك الأشتر

بأمور لإصلاح النفس بالتقوى وطاعة الله (33).

وفي الفصل الثاني من العھد یوصي أمیر المؤمنین عليّ علیھ السلام عاملھ الأشتر رضوان الله علیھ بالأعمال الصالحة

المتعلقة بالولایة، والمجتمع المدني، وتدبیر السیاسة الإسلامیة بقولھ:

(ثم اعلم، یامالك أني قد وجھتك إلى بلاد قد جرت علیھا دول قبلك من عدل وجور، وأنَّ الناس ینظرون من أمورك في

مثل ما كنت تنظر فیھ من أمور الولاة قبلك، ویقولون فیك ماكنت تقول فیھم، وإنما یستدل على الصالحین بما یجري الله

لھم على ألسن عباده، فلیكن أحب الذخائر إلیك ذخیرة العمل الصالح، فاملك ھواك وشح بنفسك عما لا یحل لك فإنَّ

الشح بالنفس الإنصاف منھا فیما أحبت أو كرھت. وأشعر قلبك الرحمة للرعیة، والمحبة لھم، واللُّطف بھم، ولا تكونن

علیھم سَبعُاً ضاریاً تغتنم أكلھم فإنھم صنفان: إما أخ لك في الدین، أو نضیر لك في الخلق، یفَرط منھم الزلل، وتعَرض

لھم العلل، ویؤُتى على أیدیھم في العمد والخطأِ. فأعطھم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن یعطیك الله من عفوه

وصفحھ، فإنك فوقھم ووالي الأمر علیك فوقك، الله فوق من وَلاك وقد استكفاك أمرھم وابتلاك بھم، ولا تنصِبنَّ نفسك

لحرب الله. فإنھ لا یدََى لك بنقمتھ، ولا غنى لك عن عفوه ورحمتھ، ولا تندَمنَّ على عفو، ولا تبجحنَّ بعقوبة، ولا

ر آمر فأطاع فإن ذلك إدغال في القلب، ومنھكة للدین، تسُرِعنَّ إلى بادرة وجدت منھا مندوحة، ولا تقولنَّ إني مُؤمَّ

ب من الغیر. وإذا أحدث لك ما أنت فیھ من سلطانك أبھة أو مخیلة فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرتھ منك على وتقرُّ

مالا تقدر علیھ من نفسك ؛ فإن ذلك یطُامِنُ إلیك من طِماحِكَ، ویكَفُّ عنك من غَربكَ، ویفي إلیك بما عزب عنك من

عقلك.

إیاك ومساماة الله في عظمتھ والتشبھ بھ في جبروتھ؛ فإن الله یذل كل جبار، ویھین كل مختال. أنصف الله وأنصف

الناس من نفسك ومن خاصة أھلك ومن لك فیھ ھوى من رعیتك ؛ فإنك إلا تفعل تظَلم ومن ظلم عباد الله كان الله خصمھ

ً حتى ینزع ویتوب ولیس شيء أدعى إلى تغییر نعمة الله دون عباده، ومن خاصمھ الله أدحض حجتھ وكان � حربا

وتعجیل نقمتھ من إقامھ على ظلم، فإنَّ الله سمیع دعوة المضطھدین وھو للظالمین بالمرصاد.

ولیكن أحب الأمور إلیك أوسطھا في الحق، وأعمھا في العدل وأجمعھا لرضا الرعیة؛ فإنَّ سخط العامة یجحف برضا

الخاصة وإنَّ سخط الخاصة یغُتفر مع رضا العامة. ولیس أحد من الرعیة أثقل على الوالي مؤونة في الرجاء وأقل

معونة لھ في البلاء، وأكره للانصاف، وأسأل بالالحاف، وأقل شكراً عند الاعطاء، وأبطأ عذراً عند المنع، وأضعف

صبراً عند ملمات الدھر من أھل الخاصة وإنما عماد الدین وجماع المسلمین، والعدة للأعداء العامة من الأمة، فلیكن

صغوك لھم، ومیلك معھم .

ولیكن أبعد رعیتك منك وأشنأھم عندك أطلبھم لمعائب الناس ؛ فإنَّ في الناس عیوباً الوالي أحق من سترھا، فلا تكشفنَّ

عما غاب عنك منھا فإنما علیك تطھیر ماظھر لك، والله یحكم على ما غاب عنك، فاستر العورة ما استطعت یستر الله

منك ما تحُب سَترَهُ من رعیتك. أطلق عن الناس عقدة كل حقد، واقطع عنك سبب كل وتر، وتغَابَ عن كل مالا یصح

لك، ولا تعجلنَّ إلى تصدیق ساع ؛ فإن الساع غاش وإن تشبھ بالناصحین. ولا تدُخلنَّ في مشورتك بخیلاً یعدل بك عن

ً یزین لك الشره بالجور، فإن البخل والجبن والحرص ً یضُعِفك عن الأمور، ولا حریصا الفضل ویعدك الفقر، ولا جبانا

غرائز شتى یجمعھا سوء الظن با�.



إنَّ شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزیراً، ومَن شَرِكَھُم في الآثام فلا یكونن لك بطانة؛ فإنھم أعوان الأثمة، وإخوان

الظلمة، وأنت واجد منھم خیر الخلف ممن لھ مثل آرائھم ونفاذھم، ولیس علیھ مثل آصارھم وأوزارھم ممن لم یعاون

ظالماً على ظلمھ ولا آثماً على إثمھ: أولئك أخف علیك مؤونة، وأحسن لك معونة، وأحنى علیك عطفاً، وأقل لغیرك إلفاً،

فاتخذ أولئك خاصة لخلوتك وحفلاتك، ثم لیكن آثرھم عندك أقولھم بِمُر الحق لك وأقلھم مساعدة فیما یكون منك مما

ً ذلك من ھواك حیث وقع. والصق بأھل الورع والصدق، ثم رُضھُم على أن لا یطُروك ولا كره الله لأولیائھ واقعا

یبجَحُوكَ بباطل لم تفعلھ، فإن كثرة الإطراء تحدث الزھو وتدُني من العزة.

ً لأھل ولا یكوننَّ المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء؛ فإنَّ في ذلك تزھیداً لأھل الإحسان في الإحسان، وتدریبا

الإساءة على الإساءة وألزم كلاً منھم ما ألزم نفسھ. واعلم أنھ لیس شيء بأدعى إلى حسن ظن راع برعیتھ من إحسانھ

إلیھم وتخفیفھ المؤونات علیھم، وترك استكراھھ إیاھم على مالیس لھ قبلھم ؛ فلیكن منك ذلك أمر یجتمع لك بھ حسن

الظن برعیتك، فإنَّ حسن الظن یقطع عنك نصباً طویلاً وإنَّ أحق من حسن ظنك بھ لمن حَسُنَ بلاؤُك عنده، وإنَّ أحق

من ساء ظنك بھ لمن ساء بلاؤك عنده .

ولا تنقض سنة صالحة عمل بھا صدور ھذه الأمة، واجتمعت بھا الألفة، وصلحت علیھا الرعیة ؛ ولا تحُدثنَّ سنة تضر

بشيء من ماضي تلك السنن فیكون الأجر لمن سنھا، والوزر علیك بما نقضت منھا .

وأكثر مدارسة العلماء، ومناقشة الحكماء في تثبیت ما صلح علیھ أمر بلادك، وإقامة ما استقام بھ الناس قبلك )(34).

وفي الفصل الثالث من ھذا العھد السیاسي الإداري الرائع یتناول أمیرالمؤمنین طبقات المجتمع والجنود والقضاة

والكُتاب، وعمارة الأرض والرفق بالمساكین، فیقول:

(واعلم أنَّ الرعیة طبقات لا یصلح بعضھا إلا ببعض، ولا غنى ببعضھا عن بعض: فمنھا جنود الله، ومنھا كتاب العامة

والخاصة، ومنھا قضاة العدل ومنھا عمال الانصاف والرفق، ومنھا أھل الجزیة والخراج من أھل الذمة ومُسلمة

ى لھ الله سھمھ. الناس، ومنھا التُّجار وأھل الصناعات، ومنھا الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة، وكل قد سمَّ

ً فالجنود، بإذن ووضع على حده فریضة في كتابھ أو سنة نبیھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) عھداً منھ عندنا محفوظا

الله، حصون الرعیة، وزین الولاة، وعز الدین، وسبل الأمن، ولیس تقوم الرعیة إلا بھم، ثم لا قِوامَ للجنود إلا بما

یخُرج الله لھم من الخراج الذي یقوون بھ على جھاد عدوھم، ویعتمدون علیھ فیما یصلحھم، ویكون من وراء حاجتھم،

ثم لا قوام لھذین الصنفین إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب، لما یحُكمون من المعاقد ویجَمعون من

المنافع، ویؤُتمنون علیھ من خواص الأمور وعوامھا ولا قوام لھم جمیعاً إلا بالتجار وذوي الصناعات فیما یجتمعون

علیھ من مرافقھم ویقیمونھ من أسواقھم، ویكفونھ من الترفق بأیدیھم مالا یبلغھ رفق غیرھم، ثم الطبقة السفلى من

أھل الحاجة والمسكنة الذین یحق رفدھم ومعونتھم وفي الله لكلٍ سعة، ولكلٍ على الوالي حق بقدر ما یصلحھ. فول من

جنودك أنصحھم في نفسك � ولرسولھ ولإمامك، وأنقاھم جیباً، وأفضلھم حلماً: ممن یبُطيء عن الغضب، ویستریح

إلى العذر، ویرأف بالضعفاء، وَینَبوُ على الأقویاء وممن لایثیره العنف، ولایقعد بھ الضعف ثم الصق بذوي الأحساب

وأھل البیوتات الصالحة والسوابق الحسنة ثم أھل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة؛ فإنھم جماع من الكرم،

وشعب من العرف، ثم تفقد من أمورھم ما یتفقد الوالدان من وَلدَِھِما، ولا یتفاقمنَّ في نفسك شيء قویتھم بھ ولا

تحقرن لطفاً تعاھدتم بھ وإن قلَّ، فإنھ داعیة لھم إلى بذل النصیحة لك، وحسن الظن بك. ولا تدع تفقد لطیف أمورھم

اتكالاً على جسیمھا؛ فإنَّ للیسیر من لطفك موضعاً ینتفعون بھ، وللجسم موقعاً لا یستغنون عنھ .



ولیكن آثر رؤوس جندك عندك مَن واساھم في معونتھ؛ وأفضل علیھم من جِسدتھ، بما یسََعھُُم ویسع من وراءھم من

خلوف أھلیھم، حتى یكون ھمھم ھماً واحداً في جھاد العدو ؛ فإنَّ عطفك علیھم یعطف قلوبھم علیك ؛ وإنَّ أفضل قرة

عین الولاة استقامة العدل في البلاد، وظھور مودة الرعیة، وإنھ لا تظھر مودتھم إلا بسلامة صدورھم، ولا تصح

نصیحتھم إلا بحیطتھم على ولاة الأمور وقلة استثقال دُوَلھم، وترك استبطاء انقطاع مدتھم ؛ فافسح في آمالھم وواصل

في حسن الثناء علیھم وتعدید ما أبلى ذوو البلاء منھم ؛ فإن كثرة الذكر لحسن أفعالھم تھز الشجاع، وتحُرضُ النَّاكلَ،

إن شاء الله .

ثم اعرف لكل امرئٍ منھم ما أبلى، ولا تضُیفنَّ بلاء امرئٍ إلى غیره، ولا تقُصرنَّ بھ دون غایة بلائھ، ولا یدعونَّكَ

شرف امرئٍ إلى أن تعُظِمَ من بلائھ ماكان صغیراً، ولا ضَعةُ امرئٍ إلى أن تستصغر من بلائھ ماكان عظیماً. واردد إلى

الله ورسولھ مایضُلعك من الخطوب ویشتبھ علیك من الأمور ؛ فقد قال الله تعالى لقوم أحب إرشادھم: (یا أیھا الذینَ

آمَنوُا أطِیعوُا اللهَ وأطِیعوُا الرسُولَ وأوُلي الأمرِ منكُم، فإن تنَاَزَعتمُ في شيٍ فرُدُّوهُ إلى اللهِ والرسولِ)(35)فالرد إلى الله:

الأخذ بمحكم كتابھ، والرد إلى الرسول: الأخذ بسنتھ الجامعة غیر المفرقة.

ثم اختر للحكم بین الناس أفضل رعیتك في نفسك ممن لا تضیق بھ الأمور، ولا تمُحكُھُ الخصوم، ولا یتمادى في الزلة،

ولا یحَصَرُ من الفيء إلى الحق إذا عرفھ، ولاتشُرف نفسھ على طمع، ولا یكتفي بأدنى فھم دون أقصاه؛ وأوقفھم في

ً بمراجعة الخصم، وأصبرھم على تكشف الأمور، وأصرمھم عند اتضاح الشبھات، وآخذھم بالحجج، وأقلھم تبرما

الحكم؛ ممن لایزدھیھ إطراء، ولایستملیھ إغراء، وأولئك قلیل، ثم أكثر تعاھُد قضَائِھِ، وافسح لھ في البذل مایزیل علتھ،

وتقل معھ حاجتھ إلى الناس، وأعطھ من المنزلة لدیك مالا یطمع فیھ غیره من خاصتك لیأمن بذلك اغتیال الرجال لھ

عندك، فانظر في ذلك نظراً بلیغاً ؛ فإنَّ ھذا الدین كان أسیراً في أیدي الأشرار: یعُمل فیھ بالھوى، وتطُلبُ بھ الدنیا.

ثم انظر في أمور عمالك فاستعملھم اختباراً، ولا توُلھم محاباة وأثرة؛ فإنھم جماع من شعب الجور والخیانة ؛ وتوخ

منھم أھل التجربة والحیاء من أھل البیوتات الصالحة والقدََمِ في الإسلام المتقدمة، فإنھم أكرم أخلاقاً، وأصح أعراضاً ؛

وأقل في المطامع إشرافاً، وأبلغ في عواقب الأمور نظراً، ثم أسبغ علیھم الأرزاق فإن ذلك قوة لھم على استصلاح

أنفسھم، وغنى لھم عن تناول ماتحت أیدیھم، وحجة علیھم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك. ثم تفقد أعمالھم وابعث

العیون من أھل الصدق والوفاء علیھم؛ فإن تعاھدك في السر لأمورھم عُدوة لھم على استعمال الأمانة والرفق بالرعیة

وتحَفَّظ من الأعوان فإن أحد منھم بسط یده إلى خیانة اجتمعت بھا علیھ، عندك أخبار عیونك اكتفیت بذلك شاھداً

فبسطت علیھ العقوبة في بدنھ، وأخذتھ بما أصاب من عملھ، ثم نصبتھ بمقام المذلة، ووسمتھ بالخیانة، وقلدتھ عار

التھمة.

وتفقد أمر الخراج بما یصُلح أھلھ؛ فإنَّ في صلاحھ وصلاحھم صلاحاً لمن سواھم ؛ ولا صلاح لمن سواھم إلا بھم؛ لأنَّ

الناس كلھم عیال على الخراج وأھلھ. ولیكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأنَّ ذلك لا

یدُرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغیر عمارة أخرب البلاد وأھلك العباد، ولم یستقم أمره إلا قلیلاً ؛ فإن شَكوا ثقلاً

أو علةً أو انقطاع شربٍ أو بالةٍ أو إحالةَ أرضٍ اغتمرھا غرق أو أجحف بھا عطش خففت عنھم بما ترجو أن یصلح بھ

أمرھم. ولا یثَقلُنَّ علیك شيء خففت بھ المؤونة عنھم فإنھ ذخر یعودون بھ علیك في عمارة بلادك، وتزیین ولایتك، مع

استجلابك حسن ثنائھم، وتبجحك باستفاضة العدل فیھم معتمداً فضل قوتھم بما ذخرت عندھم من إجمامك لھم والثقة
منھم بما عودتھم من عدلك علیھم في رفقك بھم، فربما حدث من الأمور ما إذا عولت فیھ علیھم من بعدُ احتملوهُ طیبةَ



أنفسُِھِم بھ ؛ فإنَّ العمران محتمل ماحملتھ، وإنما یؤُتي خراب الأرض من إعواز أھلھا، وإنما یعُوِزُ أھلھُا لإشراف أنفس

الولاة على الجمع، وسوء ظنھم بالبقاء، وقلة انتفاعھم بالعبر .

ثم انظر في حال كُتَّابِكَ ؛ فول على أمورك خیرھم ؛ واخصُص رسائلك التي تدُخل فیھا مكائدك وأسرارك بأجمعھم

لوجوه صالح الأخلاق ممن لا تبُطره الكرامة فیجترئ بھا علیك في خلافٍ لك بحضرة ملأ، ولا تقصر بھ الغفلة عن

فُ عقداً اعتقده لك، إیراد مكاتبات عمالك علیك وإصدار جواباتھا على الصواب عنك فیما یأخذ لك ویعطى منك، ولا یضَُعِّ

ولا یعَجز عن إطلاق ماعقد علیك، ولا یجھل مبلغ قدر نفسھ في الأمور ؛ فإنَّ الجاھل بقدر نفسھ یكون بقدر غیره

أجھل، ثم لا یكن اختیارك إیاھم على فراستك واستنامتك وحسن الظنِّ منك ؛ فإنَّ الرجال یتعرفون لفراسات الولاة

بتصنعھم وحسن خدمتھم، ولیس وراء ذلك من النصحیة والأمانة شيء، ولكن اختبرھم بما وُلُّوا للصالحین قبلك،

فاعمد لأحسنھم كان في العامة أثراً، وأعرفھم بالأمانة وجھاً، فإنَّ ذلك دلیل على نصیحتك � ولمن ولیت أمره واجعل

لرأس كلِّ أمرٍ من أمورك رأساً منھم لا یقھره كبیرھا، ولا یتشتت علیھ كثیرھا، ومھما كان في كُتاّبكَ من عیب فتغابیت

عنھ ألُزمتھ.

ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بھم خیراً: المقیم منھم والمضطرب بمالِھِ، والمترفق ببدنھ ؛ فإنھم مواد

كَ وبحرك وسھلك وجبلك، وحیث لا یلتئم الناس المنافع، وأسباب المرافق وجُلابھا من المباعد والمطارح في برَِّ

لمواضعھا ولا یجترئون علیھا ؛ فإنھم سلم لا تخُاف بائقتھُُ وصُلح لا تخُشى غائلتھُُ، وتفقد أمورھم بحضرتك وفي

حواشي بلادك. واعلم –مع ذلك ـ أنَّ في كثیر منھم ضیقاً فاحشاً، وشحاً قبیحاً واحتكاراً للمنافع، وتحكماً في البیاعاتِ،

وذلك باب مضرة للعامة وعیب على الولاة ؛ فامنع من الاحتكار فإنَّ رسول الله، صلى الله علیھ وآلھ وسلم، منع منھ.

ولیكن البیع بیعاً سَمحاً : بموازین عدلٍ، وأسعارٍ لا تجُحِفُ بالفریقین من البائع والمبتاع: فمن قارف حكرة بعد نھیك

إیاه فنكل بھ ؛ وعاقبھ في غیر إسراف

منى فإن في ھذه ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذین لا حیلة لھم من المساكین والمحتاجین وأھل البؤُسَى والزَّ

الطبقة قانعاً ومُعترَا؛ً واحفظ � ما استحفظك من حقھ فیھم، واجعل لھم قسماً من بیت المال، وقسماً من غَلاتّ صوافي

الإسلام في كل بلد فإن للأقصى؛ منھم مثل الذي للأدنى، وكل قد استرعیت حقھ؛ فلا یشغلنَّكَ عنھم بطر فإنك لا تعُذرُ

بتضییعك التافھ لإحكامِكَ الكثیر المھم، فلا تشُخِص ھمك عنھم ولا تصُعر خدك لھم، وتفقد أمور من لا یصل إلیك منھم

ممن تقتحمھ العیون وتحََقرُهُ الرجال، ففرغ لأولئك ثقتك من أھل الخشیة والتواضع ؛ فلیرفع إلیك أمورھم، ثم اعمل

فیھم بالإعذار إلى الله یوم تلقاه ؛ فإنَّ ھؤلاء من بین الرعیة أحوج إلى الإنصاف من غیرھم، وكل فأعذر إلى الله في

قَّة في السن ممن لا حیلة لھ، ولا ینَصِبُ للمسألة نفسھ، وذلك على الولاة تأدیة حقھ إلیھ، وتعھد أھل الیتم وذوي الرِّ

ثقیل والحق كلھ ثقیل، وقد یخَُففھُُ الله على أقوام طلبوا العافیة فصََبَّروا أنفسھم ووثقوا بصدق موعود الله لھم )(36).

* أساس الحكم في الإسلام العدل في الرعیة:

ثم تناول أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام في الفصل الرابع من ھذا العھد النواھي والأوامر التي تحقق

المصلحة العامة، وترسي العدالة في المجتمع فقال: (واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفُرغ لھم فیھ شخصك، وتجلس

ً فتتواضع فیھ � الذي خلقك، وتقُعد عنھم جندك وأعوانك من حراسك وشُرَطِكَ حتى یكُلمك متكلمھم ً عاما لھم مجلسا

غیر مُتتَعَتِعٍ، فإني سمعت رسول الله، صلى الله علیھ وآلھ وسلم، یقول في غیر موطن: (لن تقُدس أمة لا یؤخذ للضعیف



، ونحِّ عنھم الضیق والأنف یبسط الله علیك بذلك أكناف فیھا حقھ من القوي غیر متتعتع) ثم احتمل الخُرقَ منھم والعيََّ

رحمتھ، ویوجب لك ثواب طاعتھ، وأعط ما أعطیت ھنیئاً، وامنع في إجمال وإعذار .

ثم أمور من أمورك لابد لك من مباشرتھا: منھا إجابة عمالك بما یعیا عنھ كُتَّابكَُ، ومنھا إصدار حاجات الناس یوم

وُرودھا علیك بما تحرَجُ بھ صدور أعوانك، وأمض لكل یوم عملھ؛ فإن لكل یوم مافیھ، واجعل لنفسك فیما بینك وبین

الله أفضل تلك المواقیت، وأجزل تلك الأقسام وإن كانت كلھا � إذا صلحت فیھا النیة، وسلمت منھا الرعیة .

ولیكن في خاصة ماتخُلص بھ � دینك: إقامة فرائضھ التي ھي لھ خاصة فأعط الله من بدنك في لیلك ونھارك، ووفِّ

ماتقربت بھ إلى الله من ذلك كاملاً غیر مثلوم ولا منقوص بالغاً من بدنك مابلغ، وإذا قمت في صلاتك للناس فلاتكوننَّ

ً ؛ فإن في الناس من بھ العلة ولھ الحاجة. وقد سألتُ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم حین مُنفراً ولا مضیعا

وجھني إلى الیمن كیف أصلي بھم ؟ فقال (صل بھم كصلاة أضعفھم، وكن بالمؤمنین رحیماً) .

وأما بعد، فلا تطُولنَّ احتجابك عن رعیتك ؛ فإن احتجاب الولاة عن الرعیة شعبة من الضیق، وقلة علم بالأمور،

والاحتجاب منھم یقطع عنھم علم ما احتجبوا دونھ فیصغر عندھم الكبیر ، ویعظم الصغیر، ویقبح الحسن ویحسن

القبیح، ویشُاب الحق بالباطل ؛ وإنما الوالي بشر لا یعرف ماتوارى عنھ الناس بھ من الأمور، ولیست على الحق

سمات تعُرف بھا ضروب الصدق من الكذب، وإنما أنت أحد رجلین: إما امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحق ففیم

احتجابك من واجب حق تعُطیھ ؟ أو فعل كریم تسُدیھ، أو مُبتلى بالمنع فما أسرع كفَّ الناس عن مسألتك إذا أیِسُوا من

بذلك مع أن أكثر حاجات الناس إلیك مما لا مؤونة فیھ علیك من شَكَاةِ مَظلمةٍ أو طلب إنصاف في معاملة .

ثم إنَّ للوالي خاصةً وبطانةً فیھم استئثار، وتطاول، وقلة إنصافٍ في معاملةٍ فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك

الأحوال ولا تقُطِعنََّ لأحد من حاشیتك وحامتك قطیعةً ولا یطَمَعنََّ منك في اعتقادِ عقدةٍ تضَرُّ بمن یلیھا من الناس في

شرب أو عمل مشترك یحملون مؤونتھ على غیرھم فیكون مَھنأُ ذلك لھم دونك وعیبھ علیك في الدنیا والآخرة .

ً ذلك من قرابتك وخاصتك حیث وقع ؛ والزم الحق من لزَِمَھُ من القریب والبعید، وكن في ذلك صابراً محتسباً، واقعا

وابتغ عاقبة بما یثقل علیك منھ ؛ فإنَّ مغبة ذلك محمودة .

ً وإن ظَنتِ الرعیة بك حیفاً فأصحر لھم بعذرك، واعدل عنك ظنونھم بإصحارِكَ ؛ فإنَّ في ذلك ریاضة منك لنفسك، ورفقا

برعیتك، وإعذاراً تبلغ بھ حاجتك من تقویمھم على الحق .

* مشروعیة الصلح والأمان مع الآخر:

ولا تدفعنَّ صلحاً دعاك إلیھ عدوك و� فیھ رضا؛ً فإنَّ في الصلح دعة لجنودك وراحة من ھمومك وأمناً لبلادك، ولكن

الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحھ، فإنَّ العدو ربما قارب لیتغفل؛ فخذ بالحزم، واتھم في ذلك حسن الظن. وإن

عقدت بینك وبین عدوك عقدة أو ألبستھ منك ذمة؛ فحط عھدك بالوفاء، وارع ذمتك بالأمانة، واجعل نفسك جُنة دون ما

أعطیت؛ فإنھ لیس من فرائض الله شيء الناس أشد علیھ اجتماعاً مع تفرق أھوائھم وتشتت آرائھم من تعظیم الوفاء

بالعھود وقد لزم ذلك المشركون فیما بینھم دون المسلمین لما استوبلوا من عواقب الغدر؛ فلا تغدرنَّ بذمتك ولا تخیسنَّ

ً أفضاه بین العباد بعھدك ولا تختلنَّ عدوك فإنھ لا یجتريء على الله إلا جاھل شقي. وقد جعل الله عھده وذمتھ أمنا

ً یسكنون إلى منعتھ، ویستفیضون إلى جواره ؛ فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فیھ، ولا تعقد عقداً برحمتھ، وحریما

تجَُوزُ فیھ العلل، ولا تعَولنَّ على لحن قول بعد التأكید والتوثقة، ولا یدعونك ضیق أمر لزمك فیھ عھد الله إلى طلب



انفساخھ بغیر الحق ؛ فإن صبرك على ضیق أمر ترجو انفراجھ وفضل عاقبتھ خیر من غدر تخاف تبعتھ، وأن تحُیط بك

من الله فیھ طلبة، فلا تستقیلَ فیھا دنیاك ولا آخرتك .

* منھج الإمام عليّ (ع) السیاسي امتداد لأصول الحكم في الإسلام عند رسول الله (ص):

إیاك والدماء وسفكھا بغیر حلھا ؛ فإنھ لیس شيء أدنى لنقمةٍ، ولا أعظم لتبعةٍ ،ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة ؛

من سفك الدماء بغیر حقھا، والله سبحانھ وتعالى مبتدئ بالحكم بین العباد فیما تسافكوا من الدماء یوم القیامة، فلا

تقُوینَّ سلطانك بسفك دم حرام ؛ فإنَّ ذلك مما یضُعفھ ویوھنھ بل یزُیلھ وینقلھ، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في القتل

العمد ؛ لأنَّ فیھ قود البدن، وإن ابتلُیت بخطأٍ وأفرط علیك سوطك أو سیفك او یدك بالعقوبة ؛ فإنَّ في الوكزة فما فوقھا

مقتلة، فلا تطمحنَّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤُديَ إلى أولیاء المقتول حقھم .

وإیاك والإعجابَ بنفسك، والثقة بما یعُجبك منھا، وحب الأطراء ؛ فإنَّ ذلك من أوثق فرص الشیطان في نفسھ لیمحق ما

یكون من إحسان المحسنین.

وإیاك والمن على رعیتك بإحسانك، أو التزید فیما كان من فعلك أو أن تعدھم فتتُبِعَ موعودك بخُلفكَ، فإنَّ المن یبطل

الإحسان، والتزید یذھب بنور الحق، والخُلفَ یوُجبُ المقت عند الله والناس قال الله تعالى: (كَبرَُ مَقتاً عِندَ اللهِ أن تقَوُلوُا

مالا تفَعلَونَ) .

وإیاك والعجلة بالأمور قبل أوانھا، أو التسقط فیھا عند إمكانھا، أو اللجاجة فیھا إذا تنكرت، أو الوھن عنھا إذا

استوضحت. فضع كلَّ أمرٍ موضعھُ، وأوقِع كلَّ أمر موقعھُ .

وإیاك والاستئثار بما الناس فیھ أسوة، والتغابي عما تعُنى بھ مما قد وضح للعیون ؛ فإنھ مأخوذ منك لغیرك ؛ وعما

كَ، وسطوة یدك، وَغَربَ قلیل تنكشف عنك أغطیة الأمور، وینُتصف منك للمظلوم ؛ املك حمیة أنفِكَ، وسورة حَسدِّ

لسانك ؛ واحترس من كل ذلك بكف البادرة، وتأخیر السطوة، حتى یسكن غضبك فتملك الاختیار، ولكن تحَكُمَ ذلك من

نفسك حتى تكُثر ھُمومَكَ بذكر المعاد إلى ربِّكَ .

والواجب علیك أن تتذكر مامضى لمن تقدمك من حكومة عادلة، أوسنة فاضلة، أو أثر عن نبینا صلى الله علیھ وآلھ

وسلم، أو فریضة في كتاب الله، فتقتدي بما شاھدت مما عملنا بھ فیھا، وتجتھد لنفسك في اتباع ماعھدتُ إلیك في

عھدي ھذا، واستوثقت بھ من الحجة لنفسي علیك ؛ لكیلا تكون لك علة عند تسرع نفسك إلى ھواھا.

وأنا أسأل الله بسعة رحمتھ، وعظیم قدرتھ على إعطاء كل رغبة، أن یوفقني وإیاك لما فیھ رضاه من الإقامة على العذر

الواضح إلیھ وإلى خلقھ، مع حسن الثناء في العباد، وجمیل الأثر في البلاد، وتمام النعمة، وتضعیف الكرامة، وأن یختم

لي ولك بالسعادة والشھادة، إنا إلیھ راجعون .

والسلام على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم الطیبین الطاھرین، وسلم تسلیماً كثیراً )(37).

إنَّ ھذا العھد السیاسي الإداري یمثل منھج الإمام عليّ بن أبي طالب علیھ السلام في إقامة دولة العدل الإلھیة في

الأرض، ذلك المنھج الذي استقاه من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، ومن مبادئ القرآن الكریم.

والحركة الإسلامیة العالمیة المعاصرة بكل أطیافھا وتیاراتھا سنة وشیعة جدیر بھا أن تتخلق بھذا المنھج الإسلامي،

وتتخذ عھد أمیر المؤمنین لمالك الأشتر وصایا سیاسیة في عملھا وتحركھا من أجل الإسلام، وحوارھا مع الآخر،

والرد على من یدعي أنَّ السیاسة الإسلامیة ھي سیاسة استبدادیة ظالمة لا تطیق الرأي الآخر .



وقد وجدنا في ھذا العھد الرائع مبادئ السیاسة العادلة للإسلام الصحیح، إسلام أھل البیت سلام الله علیھم، حیث تلمسنا

أموراً ھي غرض الولایة وأساسھا، وشروط الوالي الصالح الذي لا تفارقھ تقوى الله، مع عدلھ بالرعیة، والرفق

بالمساكین وأھل الحاجة. وكذلك شروط المستشارین والكتاب والقضاة والتجار، والاھتمام بالجند، وإصلاح الأرض

بالعمران والمدنیة، والانتصاف للمظلوم، والوفاء بالعھد مع الغیر وعدم دفع الصلح مع الاعداء.

ویعلق محمد عمارة على وثیقة عھد أمیر المؤمنین عليّ علیھ السلام قائلاً: (ولعل في وثیقة العھد الإداري الذي كتبھ

أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب إلى والیھ على مصر الأشتر النخعي (37ھـ / 357 م) الصیغة الاجتماعیة لھذه

الفلسفة الإسلامیة المتمیزة في العلاقة بین الطبقات ـ التمایز الطبقي ـ الذي تتساند فیھ ومعھ الطبقات، بإطار جامع

الأمة الواحدة )(38) .

عھد الإمام عليّ علیھ السلام إلى مالك الإشتر استند إلى مبدأ العدالة والحریة في الإسلام، وقد أوضحت في كتابي

(رؤیة إسلامیة للقانون الدولي العام) أنَّ أساس الحكم في الإسلام ھو العدل بالرعیة، فأول ما استھدفتھ الشریعة في

أحكامھا وحدانیة الله سبحانھ وتعالى، وتحقیق العدل بین الناس، والقضاء على الظلم والجور.

إنَّ العدل ھو ھدف إسلامي في سائر الأحوال والأوقات، لأنھ الغایة المقصودة من الشریعة الإسلامیة، حیث أمر الله

تعالى المسلمین أن یطبقوا العدل حتى مع العدو وغیر المسلم، وأن یقوموا بالقسط ولو على أنفسھم فقال العزیز في

محكم كتابھ المجید: (یا أیھّا الذِیْنَ آمَنوُا كُونوُا قوَّامینَ بِالقِسْطِ شُھداءَ ِ� وَلوَ على أنفسُِكُم أو الوالِدَینِ وَالأقرَبینَ)

.(39)

ولذا فإنَّ مفھوم العدالة في الإسلام مفھوم واسع وشامل، حیث نجده في القرآن الكریم بألفاظ عدیدة وغایات متنوعة:

ً ولا یقُبل منھا عدل ولا تنفعھُا شفاعة ولا ھُم ینُصرون)(40). (إنّ الله ً لا تجزي نفس عن نفسٍ شیئا (واتقّوا یوما

ً یأمُرُكُم أن تؤُدّوا الأمانات إلى أھلھا وإذا حكمتمُ بین الناس أن تحكُمُوا بالعدل إنّ الله نعمّا یعظُكُم بھ إنّ الله كان سمیعا

بصیراً)(41). (یا أیھّا الذین آمنوُا كُونوُا قوامین � شُھداء بالقسط ولا یجرمنكّم شنئانُ قومٍ على ألا تعدلوُا اعدلوُا ھو

أقربُ للتقوى واتقوا الله إنّ الله خبیر بما تعملون)(42). (وإن حكمت فاحكُم بینھُم بالقسط إنّ الله یحب المقسطین)

(43). (وإذا قلُتم فاعدلوُا ولوكان ذا قرُبى وبعھد الله أوفوا ذلكُم وصّاكم بھ لعلكّم تذكرون)(44). (ھل یستوي ھو ومن

یأمُرُ بالعدل وھُو على صراطٍ مستقیمٍ)(45). (إنّ الله یأمرُ بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى وینھى عن الفحشاء

والمنكر والبغي یعِظُكُم لعلكُّم تذكّرون)(46). (وأمرت لأعدل بینكم الله ربنّا وربكّم لنا أعمالنُا ولكُم أعمالكُُم)(47). (فإن

فاءت فأصلحوا بینھما بالعدل وأقسطوا إنّ الله یحب المقسطین)(48).

ویروى عن رسول الله (ص) أنھ قال: (عدل ساعة خیر من عبادة سبعین سنة، قیام لیلھا، وصیام نھارھا )(49).

(العدل میزان الله في الأرض فمن أخذه قاده إلى الجنة، ومن تركھ ساقھ إلى النار )(50). (أشد أھل النار عذاباً، من

وصف عدلاً ثم خالف إلى غیره )(51).

وعن الإمام جعفرالصادق قال: (إتقوا الله واعدلوا فإنكم تعیبون على قوم لا یعدلون)(52). وعن محمد بن مسلم، عن

الإمام الصادق قال: (ثلاثة ھم أقرب الخلق إلى الله عزوجل یوم القیامة حتى یفرغ من الحساب: رجل لم تدعھ قدرتھ في

حال غضبھ إلى أن یحیف على من تحت یدیھ ورجل مشى بین اثنین فلم یمل مع أحدھما على الآخر بشعیرة، ورجل قال

الحق فیما علیھ )(53).



وعن خیثمة الجعفي، عن الإمام أبي جعفرالباقر أنھ قال: (وإنَّ أعظم الناس حسرة یوم القیامة، من وصف عدلاً ثم

خالفھ إلى غیره)(54). وعن أبي بصیر عن الإمام الصادق قال في قول الله عزوجل: (فكُبكُبوا فیھا ھُم والغاوُون)

(55) فقال: یا أبا بصیر قوم وصفوا عدلاً بألسنتھم ثم خالفوه إلى غیره (56).

وھكذا فإنَّ العدل ھو جوھر الإسلام، وقیمتھ العلیا التي لا یجوز تجاوزھا مع الناس كافة مسلمین وغیر مسلمین في

السلم والحرب، وقد قال الحق في محكم كتابھ المجید: (وقاتلوُا في سبیل الله الذین یقُاتلوُنكُم ولا تعتدُوا إنّ الله لا یحُبُّ

المعتدین) (57). (ولا یجرمنكُّم شنئانُ قومٍ على ألا تعدلوُا اعدلوُا ھو أقربُ للتقوى واتقّوُا الله إنّ الله خبیر بما تعملوُن)

.(58)

ومن أوجھ العدالة في الإسلام الوفاء بالعھد مع البر والفاجر، والمسلم والكافر، وإشاعة القسط بین الناس. وعن أبي

مالك قال: قلت لعليّ بن الحسین علیھما السلام: أخبرني بجمیع شرائع الدین، قال: (قول الحق، والحكم بالعدل، والوفاء

بالعھد)(59).

ولذا فإنَّ تعبیر العدالة غیر ملائم كمصدر للأحكام، لأن الإسلام كلھ عدل ورحمة، والقاضي المسلم ملزم بتحقیق العدالة

ً استنباطیة اجتھادیة ، أما القاضي الوضعي فھو ملزم بالتطبیق النصي ً ثابتة أم أحكاما في أحكامھ سواء كانت أحكاما

للقانون، وإن لم یحقق العدالة في القضایا المعروضة علیھ .

وعلیھ فإنَّ القواعد الدولیة الإسلامیة تتسم بالعدل والقسط مع المسلمین وغیر المسلمین، والوفاء بالعھد لھم، وتحقیق

مصالح الناس، ورفع الضرر والظلم عنھم، والسعي للصلح مع الاعداء إذا كان في ذلك رضا الله، فالمسلمون لاینظرون

للحرب على أنھا غایة بحد ذاتھا، وإنما شرعت لتبلیغ الدعوة الإسلامیة دون إكراه واضطھاد للآخرین.

وتأتي مشروعیة الصلح والأمان في الإسلام من قولھ تعالى: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لھا وتوكل على الله إنھ ھو

السمیع العلیم)(60). وقولھ عزوجل: (إلا الذین یصلون إلى قوم بینكم وبینھم میثاق أو جاؤوكم حصرت صدورھم أن

یقاتلوكم أو یقاتلوا قومھم ولو شاء الله لسلطھم علیكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم یقاتلوكم وألقوا إلیكم السلم فما جعل

الله لكم علیھم سبیلاً)(61). وقولھ سبحانھ وتعالى: (إلا الذینَ عَاھدتمُ عِندَ المسْجِدِ الحَرامِ فمَا استقَاَمُوا لكَُم فاَسْتقَِیمُوا

لھَُم إنّ اللهَ یحُِبُ المتقّینَ)(62). وقولھ تعالى: (وإنْ أحدٌ مِنَ المشْرِكِینَ استجَارَكَ فأجِرْهُ حَتىّ یسَْمَعَ كَلامَ الله ثمُّ أبلِغھُ

مَأمَنھَُ ذلكَ بأنھُّم قوَمٌ لایعَْلمَُونَ)(63).

وورد عن رسول الله (ص) أنھ قال عندما رأى سھیل بن عمرو قبل صلح الحدیبیة: (قد أراد القوم الصلح حین بعثوا

ھذا الرجل)(64). وعن عليّ بن أبي طالب، أنَّ رسول الله (ص) عھد إلیھ عھداً، وكان مما عھد فیھ: (ولا تدفعن صلحاً

ً للبلاد، فإن أمكنتك القدرة والفرصة من عدوك، دعاك إلیھ عدوك فإن في الصلح دعة للجنود، ورخاء للھموم، وأمنا

فانبذ عھده إلیھ، واستعن با� علیھ، وكن أشد ماتكون لعدوك حذراً عندما یدعوك إلى الصلح، فإن ذلك ربما یكون مكراً

وخدیعة، وإذا عاھدت فحط عھدك بالوفاء، وارع ذمتك بالأمانة والصدق )(65).

وقد بین الإمام عليّ بن أبي طالب في عھده إلى مالك الأشتر ذلك، وأورد أیضاً سلامة عقود الصلح التي تبرمھا الدولة

الإسلامیة، بحیث لا یكون فیھا إدغال ولا مدالسة ولا خداع، ولیس فیھا علل، أي الأحداث المفسدة لھا، وھي كنایة عن

إحكام عقد المعاھدات وعقود الصلح، والابتعاد عن لحن القول والمواراة في الأمان والعھود (66)، لكي یكون كل شيء

واضحاً وصریحاً دون لبس وخداع وتدلیس .



ولقد كان لمبادئ العدالة دور بارز ومھم في القانون الدولي العام الوضعي سابقاً، حیث خول القاضي الدولي سلطة

واسعة في تسویة المنازعات المعروضة علیھ وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف(67).

ولكن ھذا الدور المتمیز لمبادئ العدالة قد تراجع بصورة خطیرة بعد قیام المنظمات الدولیة، لأنَّ المادة 38 من النظام

الأساسي لمحكمة العدل الدولیة عام 1920، ونظام المحكمة الحالیة لعام 1945، قد نصت على أنَّ القاضي الدولي

مقید في الرجوع إلى العدالة، إذ یجب علیھ الرجوع إلى مصادر القانون الدولي الأخرى، وعند تعذر وجود الحل یرجع

ً القاضي الدولي لمبادئ العدالة بموافقة أطراف النزاع، وبغیر ھذه الموافقة لا یمكن لھ الفصل في المنازعات وفقا

لمبادئ العدل والإنصاف بین الدول!! وھذا القید الذي لا تعرفھ القوانین الوضعیة الداخلیة قد أضر بدور العدالة في

المجتمع الدولي، وجعلھ دوراً ثانویاً محدوداً (68).

ً لقواعد ً للمادة 38 من نظامھا الأساسي، إذا قضت بین الخصوم وفقا ومن الملاحظ أنَّ محكمة العدل الدولیة، تطبیقا

العدالة والإنصاف، فإنھا (تقرر قاعدة جدیدة تفصل بمقتضاھا في النزاع المطروح أمامھا، إلا أنَّ مثل ھذه القاعدة لا

یمكن أن تلزم الدول التي لم تكن طرفاً في النزاع، بل ولا الدول الأطراف في غیر القضیة التي فصل فیھا بالذات، اللھم

إلا إذا استقرت عن طریق العرف بتكرار القضاء بھا بین دول مختلفة في قضایا مختلفة أو بتواتر الدول ذاتھا على

اتباعھا من غیر طریق القضاء )(69).

فمثل ھذه القواعد الجدیدة التي تفصل بھا المحكمة الدولیة لا تلُزِم الدول الأخرى التي لم تكن طرفاً في النزاع، ولا تلُزِم

الدول الأطراف في غیر القضیة التي تم الفصل فیھا بالذات، وھذا یتفق مع المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة

الدولیة التي تنص على أنھ: (لا یكون للمحكمة قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بینھم وفي خصوص النزاع الذي فصل

فیھ )(70).

ویذھب الدكتور عبد الباقي نعمة عبد الله في كتابھ (القانون الدولي العام) إلى أنَّ سبب ھذا الموقف الدولي من ھذه

الإشكالیة ھو: (تھیب الدول وخشیتھا من إعطاء سلطة الفصل بمقتضى العدالة دون قید، الأمر الذي أدى إلى ضعف

شأن العدالة كمصدر للقانون الدولي )(71).

إلا أني أعتقد أنَّ تراجع مبادئ العدالة من المصادر الأساسیة إلى المصادر الثانویة (للقانون الدولي العام) لیس لتھیب

الدول وخشیتھا من مبادئ العدل والإنصاف، بل بسبب مصالح الدول الكبرى المتزایدة على حساب الدول الأخرى، ولذا

تم النص على تقیید سلطة القاضي الدولي في الرجوع إلى مبادئ العدالة في المادة 38 من النظام الأساسي للمحكمة

الدولیة .

وھذه الإشكالیة التي یتعرض لھا (القانون الدولي العام) حالیاً لا وجود لھا اطلاقاً في القانون الدولي الإسلامي، الذي لا

یفصل بین القواعد الدولیة ومبادئ العدالة والأخلاق. ولذا فإنَّ القاضي المسلم ملزم بتحقیق العدل في القضایا

والمنازعات المعروضة علیھ .

إنَّ منھج أھل البیت علیھم السلام ھو منھج الإسلام، ھو منھج القرآن الذي یشیع العدل والطمأنیة في نفوس الناس

جمیعاً مسلمین وغیر مسلمین، وقد لخص ھذه الحقیقة الإمام جعفر الصادق حفید أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب في

جوابھ على رسالة النجاشي الذي تولى ولایة الأحواز، حیث قال لھ: (وأما سروري بولایتك فقلت عسى أن یغیث الله بك

ً من أولیاء أل محمد (ص) ویعز بك ذلیلھم ویكسو بك عاریھم ویقوي بك ضعیفھم ویطفي بك نار ً خائفا ملھوفا

المخالفین عنھم )(72).



وأضاف الإمام في رسالتھ: (واعلم أنَّ خلاصك ونجاتك في حقن الدماء وكف الأذى عن أولیاء الله والرفق بالرعیة

والتأني وحسن المعاشرة مع لین في غیر ضعف وشدة في غیر عنف ومداراة صاحبك ومن یرد علیك من رسلھ وارفق

برعیتك (وارتق فتق رعیتك) بأن توفقھم على ما وافق الحق والعدل إن شاء الله تعالى، وإیاك والسعاة وأھل النمائم فلا

) بك منھم أحد ولا یراك الله یوماً ولیلة وأنت تقبل منھم صرفاً ولا عدلاً فیسخط الله علیك ویھتك سترك ) یلزقنَّ (یلتزقنَّ

.(73)

وظل الإمام الصادق علیھ السلام یوصي النجاشي بوصایا القرآن وسنة رسول الله (ص)، لإقامة العدل بین الناس، ولذا

قال النجاشي عندما قرأ الرسالة: (صدق والله الذي لا إلھ إلا ھو مولاي فما عمل أحد بما في ھذا الكتاب إلا نجى )

.(74)

إنَّ حفظ العدل وإشاعة العدالة الإجتماعیة في المجتمع مطلب أساسي في السیاسة الإسلامیة، فعن محمد بن عیسى،

عن أحمد بن عائذ، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل بلغ بھ أمیر المؤمنین عليّ قال: مرّ شیخ مكفوف كبیر یسأل،

فقال أمیرالمؤمنین(ع): ماھذا؟ قالوا: یا أمیرالمؤمنین نصراني، فقال أمیرالمؤمنین: استعملتموه حتىّ إذا كبر وعجز

منعتموه، أنفقوا علیھ من بیت المال(75).

لقد أوصى علیھ السلام بالعدل بین الناس جمیعاً، والشفقة على الفقراء(76)، وساوى بین الناس فلا فرق عنده بینھم

إلا بالتقوى والعمل الصالح، وقد ورد عنھ علیھ السلام أنھ قال: (قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): من ولد

في الإسلام فھو عربي)(77).

وروي عنھ علیھ السلام أنھ أمر عمار بن یاسر وعبید الله بن أبي رافع وأبا الھیثم بن التیھان، أن یقسموا مالاً من

الفيء بین المسلمین، وقال: (اعدلوا بینھم ولا تفضلوا أحداً على أحد ). فحسبوا فوجدوا الذي یصیب كل رجل من

المسلمین ثلاثة دنانیر، فأتوا الناس، فأقبل علیھم طلحة والزبیر ومع كل واحد ابنھ، فدفعوا إلى كل واحد منھم ثلاثة

دنانیر، فاعترض طلحة والزبیر عند عليّ بن أبي طالب فقال لھم: (ألیس كان النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقسم بین

المسلمین بالسویة ). ثم قال: (فو الله ما أنا وأجیري ھذا في المال إلا بمنزلة واحدة)(78).

وعن ربیعة وعمارة وغیرھما: أنَّ طائفة من أصحاب أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام، مشوا إلیھ عند

تفرق الناس عنھ، وفرار كثیر منھم إلى (معاویة )، طلباً لما بین یدیھ من الدنیا، فقالوا لھ: یا أمیر المؤمنین اعط ھذه

الأموال، وفضل ھؤلاء الأشراف من العرب وقریش على الموالي والعجم، ومن یخاف خلافھ علیك من الناس وفراره

إلى (معاویة)، فقال لھم أمیر المؤمنین علیھ السلام: (أتأمروني أن أطلب النصر بالجور ؟  لا والله لا أفعل ما طلعت

شمس، ولاح في السماء نجم، لو كان مالھم لي لواسیت بینھم، فكیف وإنما ھي أموالھم ).

وعن مجمع التمیمي قال: كان عليّ یكنس بیت المال ویصلي فیھ یتخذه مسجداً رجاء أن یشھد لھ یوم القیامة. وعن

عنترة الشیباني قال: كان عليّ لا یدع في بیت المال ما لا یبیت فیھ حتى یقسمھ إلا أن یغلبھ شغل فیصبح إلیھ، وكان

یقول: (یادنیا لا تغریني وغري غیري) (79).

: علیاً علیھ السلام إذا صلى الفجر لم یزل معقباً إلى أن تطلع الشمس، وذكر ابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة بأنَّ

فإذا طلعت اجتمع إلیھ الفقراء والمساكین وغیرھم من الناس فیعلمھم الفقھ والقرآن وكان لھ وقت یقوم فیھ من مجلسھ

ذلك(80).



� درك یا أمیر المؤمنین لم تفرق بین الناس إلا على أساس التقوى، أقمت العدل الإجتماعي الذي یریده الإسلام، وكنت

للضعفاء عوناً، وللمظلومین سنداً، وللناس كل الناس نصیراً، ولذا وقف بوجھك أصحاب مطامع الدنیا وطلاب السلطة

والجاه والمنصب.

* التخلف الفكري للعلمانیین وراء عدائھم للدین والتراث:

إنَّ نھج أمیر المؤمنین (ع) وعدالتھ مع الناس جمیعاً، وعھده السیاسي والإداري إلى مالك الأشتر یدعونا إلى مناقشة

أصول الحكم في الإسلام، فعلى الرغم من تباین تعاریف المجتھدین والفقھاء الإسلامیین بشأن السیاسة والحكم إلا أنَّ

المعنى الجوھري یأتي واحداً، متناسقاً مع القواعد الإسلامیة العامة المشبعة بالأخلاق والعدل .

ً من (وعاظ السلاطین)، الذین برروا (للسلطة الجائرة المستبدة) التي حكمت أما من یشذ عن ھذه القواعد فھو حتما

باسم الإسلام والإسلام منھا براء، سواء كانت زمن (الدولة الأمویة) أو (الدولة العباسیة).

لھذا فإنَّ النظریة التي تصف السیاسة الإسلامیة بأنھا: (ضرورة)، ثم تقطع عنھا المرجعیة القرآنیة!! أو تعطیھا

(مشروعیة) وإن لم تستند إلى نص شرعي، أو حتى وإن خالفت نصاً شرعیاً!! ھي نظریة ملفقة وخاطئة، ولا تعبرّ عن

روح الإسلام ومبادئھ، بل عبرّت عن مصالح (الحاكم المستبد) والحفاظ على سلطتھ، وإلباس سیاستھ الجائرة لباس

الدین.

وقد استغل المستشرقون مثل ھذه النظریات لاتھام الإسلام بـ(القسوة)، وبأنھ لم یضع (طرحاً سیاسیاً للمجتمع، وإنما

ً لظروف معینة، فھي لیست ضرورة دینیة بل ضرورة موضوعیة)!! والغریب أنَّ ھذه أقرت السیاسة الإسلامیة وفقا

المقولات الاستشراقیة قد تلقفھا المتغربون، والعلمانیون، وبقایا الشیوعیین وأخذوا یرددونھا معلنین عداءھم للحركة

الإسلامیة وللإسلامیین عموماً.

والحقیقة غیر ذلك فالإسلام ھو دین الرحمة والعدل. والإیمان لا یستقیم أبداً مع الجور والظلم. كما أنَّ حیاة المسلم لا

تستقیم إلا في مجتمع إسلامي تحكمھ دولة إسلامیة تقیم شرع الله، وتطبق أحكام القرآن ومبادءه الأخلاقیة.

وھنا لا یمكن أن نتصور تطبیقاً حیاً لمبادئ الإسلام إلا في ظل سلطة منفذة للأحكام والمبادئ بصورة شاملة، ومنظمة

للعلاقات بین الأفراد، ومطبقة لسیاسات داخلیة وخارجیة تخطط على ضوء وھدي السیاسة الإسلامیة العامة، وبھذا

یتناسق ویتناغم سلوك الفرد المسلم مع القواعد والقوانین المطبقة، ولا یتناقض معھا.

وفي ظل ھذه الدولة الإسلامیة یصبح مفھوم العبادة شاملاً، لا یقتصر على الصلاة والصوم والزكاة والحج، بل یتعداھا

لیشمل سلوك الناس ومعاملاتھم وارتباطاتھم، فكل عمل في ھذه الحیاة یتقرب بھ المسلم � (عز وجل).

والسیاسة بھذا الفھم الإسلامي تصبح عبادة، إذا كانت معبرّة وصادقة مع مبادئ الإسلام وأحكامھ، وكانت تھدف إشاعة

العدل والمساواة والتسامح بین الجمیع، مھما كانت انتماءاتھم واعتقاداتھم الدینیة.

وقد كان رسول (ص) عندما یبعث الولاة یوصیھم بوصایا وعھود، تأمرھم بالعدل والإحسان واتباع الحق وترك الظلم

وتعلیم الناس الأخلاق الفاضلة، كما في عھده (ص) إلى عمرو بن حزم عندما بعثھ والیاً، وكذلك في عھده إلى معاذ بن

جبل.

وفي الزیارة الجامعة تقرأ أنَّ أھل بیت النبوة (ع) ھم: (قادة الأمم، وأولیاء النعم، وعناصر الأبرار، ودعائم الأخیار،

وساسة العباد، وأركان البلاد).



لماذا...؟ لأنھم (ع) الامتداد الطبیعي لرسول الله (ص)، یمثلون أخلاقھ، التي ھي أخلاق القرآن، وھم مؤھلون لإقامة

الحق والعدل بین الأمة.

وعلى صعید آخر أرسل النبي (ص) الرسل إلى الدول الأخرى القریبة والبعیدة، مما یدل على أن الدولة الإسلامیة منذ

ولادتھا اضطرت للحركة في محیطھا الدولي، مستمدة القوة من الله، ومن سیاستھا الداخلیة التي ألفّت بین الناس ـ كل

الناس ـ بأخوة ومحبة وإیمان وعدل .

وحول ذلك یستشھد الدكتور صلاح المنجد بكتاب ابن الغراء (رسل الملوك ومن یصلح للسفارة)، وبكتاب الأرمنازي

(الشروع الدولي في الإسلام) ویقول: (تجلو صفحة مضاءة من تاریخ الدبلوماسیة والقانون الدولي العام في الإسلام،

ویبرھن أنَّ أصول الدبلوماسیة الغربیة الحدیثة كانت معروفة عند العرب المسلمین، وأنَّ ما استحدثھ الغرب فیھا في

العصور الحدیثة لم یكن سوى ولید الظروف والحاجة والتطور)(81).

وھكذا فإنَّ السیاسة الإسلامیة، سواء كانت داخلیة أو دولیة، من (ثوابت الشریعة) كما یقول المفكر الإسلامي محمد

حسین الطباطبائي، الذي یعتبر السیاسة متحركة تدخل: (في العناصر التشریعیة الدینیة التي یجب أن تبقى حیة في

ً مسؤولین عن إقامة ھذا الموقع المجتمع الإسلامي إلى الأبد. ومن ھذا المنظور لابد أن یكون المسلمون جمیعا

والنھوض بالولایة والحكومة... فمسألة الولایة والحكم ھي من الشؤون التي لا غنى لأي مجتمع عنھا، فكل مجتمع

ً أو ً أو قانونیاً، أو سواء أكان المجتمع متقدما یحتاج إلى الحكم والولایة سواء أكان المنھج المعتمد فیھ استبدادیا

متخلفاً، صغیراً أو كبیراً)(82).

أما الشیخ شمس الدین فیعتبر السیاسة الإسلامیة ومشروع الدولة نتیجة للتشریع ولیس جزءاً منھ، ولابد لھذه النتیجة

التي تقررھا نصوص شرعیة من ھیكلیة وبرنامج متكامل لتخرج من الإطار النظري الفقھي إلى حیز الوجود والتطبیق.

: (مشروع الدولة على المستوى النظري نتیجة ضروریة للتشریع، وإن إقامتھا ـ على المستوى ً بأنَّ ویضیف أیضا

العملي في المجتمع السیاسي ـ نتیجة ضروریة لكون الأمة مسلمة ملتزمة بالشریعة)(83).

وكما قلنا یذھب بعض الإسلامیین ومنھم الطباطبائي إلى اعتبار السیاسة ومشروع الدولة جزءاً یدخل في عناصر

الشریعة ولیس مجرد نتیجة. وأعتقد في ھذا المجال أنَّ الشیخ شمس الدین لا یرمي من اعتبار (مشروع الدولة نتیجة

للشریعة) الفصل بینھما، بل لتأكید التلازم والتعاضد بین السیاسة والتشریع، لأنَّ النتائج بالضرورة مرتبطة بمقدماتھا،

إضافة إلى وجود نصوص شرعیة تؤكد على قیام الدولة وممارسة السیاسة. لھذا یقول شمس الدین: (إنَّ فكرة الدولة

والحكومة ـ في الإسلام ـ ھي ضرورة تنبثق من طبیعة الشریعة الإسلامیة ولیست مجرد تشریع منفصل من جملة

تشریعاتھا)(84).

وھنا یكون الخلاف غیر عمیق بشأن اعتبار السیاسة جزءاً من الشریعة، أو اعتبارھا نتیجة للشریعة لأنَّ الجمیع قد

اتفق على وصف السیاسة بأنھا ضرورة دینیة ملازمة للتشریع الإسلامي، أكدت علیھا نصوص شرعیة عدیدة، وأنَّ

قیام الدولة واجب دیني ملقى على عاتق المسلمین.

وضمن ھذا السیاق نفھم الأسباب التي دعت الروّاد الأوائل إلى عدم الاستفسار من الرسول (ص) عن الدولة

ومشروعیة قیامھا، مع أنھم سألوا عن أشیاء أخرى كثیرة، فھم قد أدركوا بالفطرة والعقل بدیھیة الموضوع السیاسي

الملازم لتطبیق أحكام الإسلام، والملازم لتثبیت قواعد المنھج الإسلامي في المجتمع.



وكخطوة أولى یدفع الإسلام الأفراد إلى المشاركة السیاسیة، كلاً حسب موقعھ وعملھ (كلكم راع وكلكم مسؤول عن

رعیتھ)، ثم تبدأ الحركة الواعیة للأمة تنشط من خلال مبدأ (الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر) لإصلاح أي خلل

یصیب المجتمع، ولإعادة (عملیة التغییر) المطلوبة إلى مسارھا الصحیح.

ولكي تستقیم الحیاة السیاسیة أكد الإسلام على أنَّ (أفضل الجھاد كلمة حق أمام سلطان جائر)، وھذا یقتضي إشاعة جو

من الاستقرار والأمان مشبع بالحریات السیاسیة والفكریة، التي لا تخرج عن الإطار الإسلامي العام، بل تعیش في

جوه، وتتنفس داخلھ.

فمن المؤكد أنَّ التنوع شيء إیجابي مطلوب، إذا حافظ والتزم بالمبادئ الأساسیة الثابتة، وعمل ضمن آلیات ووسائل

متحركة ومتغیرة، تختلف باختلاف الأحزاب والفصائل والاتجاھات. بمعنى أوضح أنھ تباین سیاسي وفكري مرتبط

وملتزم بالإسلام، ولا ینفك بالضرورة عن المبادئ والقواعد الإسلامیة العامة.

إنَّ الحكم الإسلامي تقتضیھ ترابط الأحكام في كل جانب من جوانب الإسلام، فلا یمكن أن یعطي الحكم الشرعي نتائجھ

وغایاتھ إلا بتطبیق شامل للأحكام الأخرى، وھذا یستدعي بالضرورة وجود دولة وحكومة.

الاقتصاد الإسلامي كمذھب یعطي حلولھ للمجتمع من خلال واقع یرسمھ الإسلام، فلا یمكن أن نتلمس نتائجھ إلا من

خلال تطبیق حي لكل تفاصیل القاعدة المذھبیة الاقتصادیة وارتباطھا بالأحكام الأخرى الاجتماعیة والسیاسیة، ولن

یكون ذلك إلا بوجود سلطة إسلامیة تنفیذیة، تعید الترابط، والحیویة، والحركة لمبادئ الإسلام في المجتمع. وبالتطبیق

الواعي ستبرز مشاكل ومعوقات طبیعیة نتیجة التطور والتقدم، وھنا یأتي دور (علم الاقتصاد الإسلامي) لیعطي تفسیره

للمستجدات، ووضع قوانین للظواھر على ضوء المبادئ الأساسیة للاقتصاد الإسلامي، مما یحفظ التناسق والعطاء بین

الفرد والجماعة والمنھج المطبق، لأنَّ المجتمع آمن بالإسلام عقیدة وشریعة ولا یمكن لھ أن یبحث عن حلول لمشاكلھ

خارج إطار الإسلام.

بمعنى أدق أنَّ الاقتصاد الإسلامي مذھب لھ مبادؤه وقواعده الأساسیة المتصلة بفكرة العدالة الاجتماعیة، وھذه الفكرة

تلقي على عاتق المفكرین الإسلامیین مسؤولیة جسیمة للتنظیر (لعلم اقتصادي) یفسر الظواھر على ضوء القاعدة

المذھبیة الإسلامیة الأساسیة(85)، وذلك یقتضي وجود منھج إسلامي مطبق، وسلطة حاكمة تنفذ ما تملیھ السیاسة

الاقتصادیة الإسلامیة المستندة إلى (علم الاقتصاد الإسلامي).

وھكذا سیكون لدینا (علم سیاسة)، و(علم اجتماع)، و(علم اقتصاد) تھتدي بھدي القرآن في تفسیرھا للظواھر،

وتحلیلھا للعوائق، وفي وضع الحلول المناسبة للمشكلات المستعصیة جراء تقدم العصر وتطوره.

ونؤكد أنَّ ذلك لن یحدث إلا بعد تطبیق شامل وحيّ للمنھج الإسلامي العام، ولا یعقل تطبیق مثل ھذا المنھج من دون

ً محصوراً یعوزه (عمل دؤوب)، وحركة فاعلة تنقل الفكر إلى حیز سلطة وحكومة إسلامیة. ویبقى تصورنا عقلیا

التطبیق، لكي یعیش المسلم مع عقیدتھ ومبادئھ بصورة عملیة متخطیة التنظیر الفقھي.

وھذا بالطبع یعید الشخصیة المسلوبة للمجتمعات المسلمة، ویجعلھا تتجاوز أزماتھا وانحطاطھا، ویشجعھا للإجابة

على تساؤلات حضاریة ملحّة كدور المرأة وحریتھا، وموضوع الدیمقراطیة، ودكتاتوریة الدولة المستبدة، وحقوق

الإنسان، فھي من المواضیع التي تحُلّ على ضوء المنھج الإسلامي المشبع بالأخلاق. بلحاظ أنَّ الجانب الأخلاقي یدخل

في ثنایا وجوھر كل المبادئ والقیم الإسلامیة.



مقومات الحكم الإسلامي بالشكل الذي طرحناه وفق ترابط الأحكام وانسجامھا، وامتزاجھا بعنصر الأخلاق والعدل

یدعونا للقول إن الإسلام ھو: نظام للحیاة البشریة یقوم على أساس تحكیم شریعة الله وحدھا في أوضاع الحیاة كلھا،

وھذا التحكیم ھو المقتضى الأول لشھادة أن لا إلھ إلا الله .

* الغرب ودعم الوسائل المحلیة لمحاربة الإسلام والسیطرة على ثروات المسلمین:

والغریب أنَّ تیار المتغربین مارس عملیة اغتیال للعقل العربي المسلم، وإلغاء الذاكرة الإسلامیة من خلال الدعوة

السیئة الصیت لاستیراد مناھج الغرب ونظمھ وقیمھ وسلوكیاتھ، وإبعاد قیم وسلوكیات السماء عن واجھة الحیاة

بدعوى فصل الدین عن السیاسة.

ودعوة التغرب ھذه ھي التي قادت إلى الاستسلام للغرب، وبالخصوص (الولایات المتحدة، وإسرائیل)، وأدت إلى

انكسار العرب. فالإحباط العربي لم یأت من توازنات القوى الدولیة فقط، ومن تغیرّ الظروف العالمیة لصالح (الولایات

المتحدة) في النظام الدولي الجدید، بل كانت نتیجتھ الأساسیة التخلف الداخلي والتشرذم الذي یتحملھ العرب أنفسھم،

ً لأنھم ابتعدوا عن دینھم وقیمھم وحضارتھم، والتصقوا بذلّ بقیم وسلوكیات أوروبا. ومع ذلك فإنَّ الإسلام مازال نشطا

ینتقل بوعي وقوة في مواقع متعددة لإعادة الأمل إلى النفوس. ولو قدُّر لفئة مؤمنة قلیلة متسلحة بالإیمان أن تمسك

زمام الأمور، ومواجھة التحدیات المصیریة لرأیت كیف تتغیر (المعادلات الدولیة) لصالح قضایانا المركزیة(86).

إنَّ التخلف الفكري عند العلمانیین العرب المتطرفین ھو وراء عدائھم للدین والتراث، ودعوتھم لفصل الدین عن

السیاسة. وقد بدأوا بعد فشلھم في استیعاب المجتمع في تردید مقولات غریبة في غایة السذاجة والسطحیة تنم عن

جھلھم فقالوا: إنَّ الإسلامیین عندما ینادون بالحل الإسلامي یناقضون أنفسھم بدعوتھم لتطویر المجتمع (تكنلوجیاً )،

لأنَّ (التكنلوجیا) صناعة غربیة !! تصور مثل ھذه العقلیة التي تقود إلى ھكذا تحلیلات !!

ھذا التخلف الفكري وعدم فھم الآخر یقود إلى مثل ھذه التفسیرات التي یراد بھا لوّي عنق الحقیقة، حیث یتم الخلط بین

المعرفة كمشترك إنساني وبین الثقافة المتمیزة والخصوصیة والھویة. والملاحظ أنَّ المعرفة تعتبر من المشتركات التي

توحد البشریة، ولا تلغي الخصوصیة الثقافیة للمجتمعات. ولذا فإنَّ العلوم الحدیثة (والتكنلوجیا) من ھذه المشتركات

الإنسانیة، التي لا تتناقض مع خصوصیة المجتمع، إذا تم استغلالھا بصورة لاتؤدي إلى الانبھار بالآخر والاستلاب

الحضاري أمامھ .

إنَّ المعرفة مشترك رائع بین الإنسانیة لتطویر مجالات البحث، وترشید العقل إلى غایات أكثر نضجاً وفائدة للمجتمع.

وقد نجد في التاریخ صوراً من ھذه المشتركات المعرفیة، حیث أخذ الیونان من حضارة الھند القدیمة، وأخذ المسلمون

من حضارة الیونان، وأخذ الغرب في بدایة نھضتھ من حضارة الإسلام. لقد تم ذلك ضمن منھجیة أذابت الوافد الإجنبي

في ثنایا المنھج العام الخاص لكل حضارة دون انبھار بھ، أي ضمن ثقافة وخصوصیة المجتمع .

الفلاسفة المسلمون استفادوا من نظریات فلسفیة قدیمة تعود لآرسطو وسقراط وافلاطون، لكنھم لم یأخذوا ھذه

النظریات كمسلمات، بل حاولوا ترشید ھذه النظریات، وأذابوھا في الفكر الإسلامي بصورة لم تعد بعدھا علوماً أجنبیة،

فجاءت نظریاتھم الفلسفیة غیر متعارضة مع المنھج الإسلامي العام، الذي آمنوا بھ، وربطوا تفكیرھم داخلھ .

إنَّ الترجمة والنقل من الحضارات الأخرى لا بد أن تتم وفق أسس صحیحة وسلیمة. كتاب المنطق مثلاً لآرسطو ترُجم

وظھر في البصرة، ولكن آراء آرسطو وفلسفتھ لم تدخل في حسابات الفلاسفة المسلمین إلا من قبیل الاستفادة

المجردة، التي لا ترتمي عند ھذه الآراء الفلسفیة برضوخ ورتابة .



ولذا فإنَّ نشوء علم الكلام الذي ظھر في البصرة، أدى إلى وصف البصرین بأنھم: أھل المنطق، الذین لم یتبنوا آراء

آرسطو الفلسفیة حرفیاً، بل استفادوا من ھذه الآراء بعد انتقادھم لكثیر من جوانبھا وحواشیھا، التي لم تكن صحیحة،

فأبدعوا في التوصل إلى قوانین منطقیة رائعة تحركت ضمن المنھج الإسلامي وتقیدت بقیده. وھكذا أصبحت غایة

المنطق وغایة الفلسفة عند الفلاسفة المسلمین ھي التوصل إلى بدایة الحكمة ونھایتھا، أي معرفة الله سبحانھ وتعالى

وإثبات وجوده(87).

وبناء علیھ فإنَّ المعرفة مشترك إنساني للبشریة جمعاء، ویكون الاختلاف بین المفكریین حول إدراك المعرفة

ومصادرھا، مثلاً المذاھب الوضعیة الغربیة تستند إلى الواقع المحسوس في إدراك المعرفة. وقد اعتبر الكثیرون أنَّ ھذا

الاتجاه ھو تحدیث للمقولات العقلیة والمنطقیة التي نادت بھا النھضة الغربیة. لكن ھؤلاء لم یعرفوا أو تناسوا أنَّ

النظریة الحسیة ھي نظریة قدیمة في الفكر والحضارة الھندیة القدیمة. وقد أورد أبو القاسم البلخي (319 ھـ) في

: الجھم بن صفوان ناظر أصحاب الفكر الحسي المعروفین (بالسُّمنیَّة) وعجز عن كتابھ (مقالات الإسلامیین) بأنَّ

إقناعھم، فبعث إلى زعیم المعتزلة واصل بن عطاء فزوده برأي الإسلام في اكتساب المعرفة، أي التداخل بین العوامل

المادیة والعوامل غیر المادیة، وعدم إلغاء أثر الروح في المعرفة الإنسانیة. فناظرھم الجھم بن صفوان من جدید

وأقنعھم بخطأ منھجھم، حیث أسلموا على ید واصل بن عطاء(88).

ً امتداد للفلسفة إنَّ الفلسفة المادیة الحدیثة لیست معاصرة، كما رأینا، وغیر علمیة في بعض الجوانب، وھي أیضا

الإغریقیة، التي خلطت الخرافة بالعقل منذ عھد دیموقریطس في القرن الخامس قبل المیلاد، وبلورت اتجاه النزعة

ً ً لھا، والدین انعكاسا ً طبیعیا المادیة الدھریة التي ترى أنَّ المادة ھي المصدر الوحید للمعرفة، وأنَّ الفكر یعُد انعكاسا

لأوھام الخوف من الظواھر المادیة والقوانین الكونیة المجھولة ؛ وھذا ماذھب إلیھ علماء المادة الغربیون في العصر

الحدیث، حیث خلطوا بین حقائق علمیة صحیحة وبین أوھام وخرافات، ولا أدري كیف یحق للبعض أن یسمي ذلك

إنجازاً علمیاً ؟!

نظریات (أوكست كونت) تحاول أن تربط بین نظریة المعرفة والواقع المحسوس، كردة فعل عن ممارسات الكنیسة في

أوروبا وتجمیدھا للعقل في إطار قوانین اللاھوت والخرافة. وھذا المنھج المتأثر بسلوك خاطئ من رجال الدین في

أوروبا قد أدى إلى عداء غیر مبرر علمیاً للروح والإیمان، مما فسح المجال واسعاً للإلحاد والتنظیر للمذھب الإشتراكي

الشیوعي، الذي عانت منھ الإنسانیة طویلاً .

: (العلوم المادیة تسعى دائماً لإماطة ویذكر محمد حسین الطباطبائي في كتابھ (مقالات تأسیسیة في الفكر الإسلامي) بأنَّ

اللثام عن الخواص الداخلیة المخفیة في المادة، إلا أنھا لا تستطیع أن تنفي ما وراء المادة وتبطل وجوده. فالذي یعتقد

بعدم وجود شيء وراء الحس والتجربة إنما یعتقد بشيء لا دلیل علیھ، لأنَّ الاعتقاد بنفسھ خارج عن نطاق التجربة

ولم یخضع لھا )(89).

الموت والحیاة والعقل والجنون والانبھار والذوق الفني لیست أموراً مادیة، ولا تدركھا الحواس، وإنما تدل علیھا

آثارھا الخارجیة الثابتة بالدلیل والتشخیص. ومع أنَّ ذلك ثابت عند المفكرین الغربیین إلا أنھم لا یحاولون إدخالھا في

تحلیلاتھم التي یسمونھا علمیة، وقد حاول (غاستون باشلار) في كتابھ (تكوین العقل العلمي مساھمة في التحلیل

النفساني للمعرفة الموضوعیة) أن یقفز على ھذه الحقائق ویدعو إلى الفكر المجرد(90).



ولكن ھل التجرید وغلق العقل عن فھم حقائق الكون غیر المادیة ستغني نظریة المعرفة ؟ أعتقد لا، لأنَّ ذلك سیؤدي

إلى مزید من العداء للإیمان والروح والأخلاق.

ً لا یخطىء، حیث یمكن للفكر المجرد عن الخلفیات ً ریاضیا كما أنَّ التجرید في الفكر والتحلیل لا یمكن اعتباره قانونا

ً أن یستنتج كثیراً من الخرافات والأوھام الثقافیة والاجتماعیة والدینیة أن یتوصل إلى حقائق علمیة ؛ ویمكن أیضا

الظنیة اللاعلمیة.

ومنذ مئات السنین كانت الأسئلة الفكریة الحضاریة واحدة، ففي زمن الانكسار یأتي التساؤل ماذا نفعل ؟ وذات التساؤل

ً نراه عند الإنسان عبر التاریخ، ولا یقید ھذا التساؤل أو یسيء إلیھ إلا الخرافة والجھل والأوھام، التي كانت سابقا

تتستر بالأدیان السماویة زوراً والأدیان منھا براء لكسب بعض المصالح الشخصیة لأصحابھا، وتتستر الیوم بالعلمویة

لإنكار وجود الله سبحانھ وتعالى، أو في فصل الدین عن السیاسة.

إنَّ الإسلام مازج في نظریة المعرفة بین المحسوسات والواقع الروحي غیر المادي بعیداً عن الخرافة والجھل، ویتجلى

ذلك بصورة بسیطة من خلال إطلاق العقل للتفكر في خلق السماوات والأرض، وھما من المحسوسات المادیة، للوصول

إلى نھایة الحكمة بالإیمان با� عز وجل .

ومن خلال ھذه النظرة المتحركة في الواقع المادي یفرز الإسلام مصالحة بین الإنسان والكون المحیط بھ، وھي فكرة

تتناقض مع الفكر الغربي الذي یجعل (مبدأ الصراع) قائماً بعنف بین الإنسان والواقع المحیط، وفي حالة استنفار دائم

مع البیئة والحیاة والقوانین الكونیة.

ً بدون أخلاق في التعامل مع وقد انعكس ذلك على الثقافة الغربیة بصورة عامة، حیث أصبح (مبدأ الصراع) قائما

الشعوب الأخرى من أجل نھب ثرواتھا، والقضاء على ثقافتھا.

إنَّ انطلاق العقل، والمساھمة في تكوین العقل العلمي شيء ضروري للنھضة والتقدم، ولكن في حدود العقلانیة التي

لاتتبنى مفاھیم وأفكار ظنیة یسمیھا البعض علمیة، ثم یعممھا بصورة حتمیة على المصادیق الخارجیة وكأنھا قانون

ریاضي لا یقبل الخطأ.

لقد بدأ الغرب جھوده الحثیثة لفصل العلم عن الروح والأخلاق، فذھب (كونت) إلى وضع (مراحلھ العقلیة) التي ابتدأت

بالأساطیر فالدین فالفلسفة ثم انتھت بالعلم!! وھو تدرج غیر ناھض بسبب إفراطھ الشدید في (الأحكام المطلقة)، حیث

ً أو علمیاً صرفاً)، إضافة إلى أنَّ (النظریات الاجتماعیة) الحدیثة أثبتت ً (دینیاً صرفاً)، ولا (فلسفیا لم یكن العالم یوما

أھمیة الدین والأخلاق بالنسبة للمجتمعات المتقدمة للحفاظ على تماسكھا وتوازنھا.

لھذا واجھ التصنیف الذي وضعھ (كونت) مأزقاً حرجاً، ولم یصمد طویلاً أمام النقد، خصوصاً وانھّ جعل العقل البشري

كمركز من مراكز (الفھم المطلق) للكون والحیاة، في حین أنَّ العقل لا یستطیع الإحاطة بحقائق الكون لمحدودیتھ، فكلما

اتسعت مدارك الإنسان، وتطورت العلوم، اكتشُفت حقائق جدیدة كان یعتبرھا العقل البشري غیر علمیة.

المسألة إذن لیست كما وصفھا (كونت) في مراحلھ نحو العلم، بل في ارتباط ھذا العلم بالمعرفة الصحیحة، واقترانھ

بالأخلاق والخیر والفضیلة. لقد وقف (العلم الحدیث) مذھولاً أمام (إنسان المایا)، الذي فھم بطریقتھ البدائیة الترابط

بین الزمان والمكان، أو بتعبیر أوضح بین الزمان والفضاء كما یقول (أنشتاین )، دون أن یمر بمراحل (كونت)، التي

أسماھا: بالعقلیة.



إنَّ ھذه الحقائق استرعت انتباه بعض العلماء الغربیین، وجعلتھم یندفعون لانتقاد فكرة (العقل المطلق) لتخلیص الفكر

والمعرفة من بعض الأوھام، التي وصفھا (بیكون) بأوھام العقل في كتابھ (الأورجانون الجدید)، الذي ظھر عام

1620م باللاتینیة باسم (العلامات الصادقة لتأویل الطبیعة).

بلحاظ أنَّ الفیلسوف (كانت) قد وضع كتاباً عام 1794م أسماه (الدین في حدود العقل وحده)، أوضح فیھ أھمیة الدین

باعتباره یقوم على (التصورات الأخلاقیة المثالیة البعیدة عن التزمّت)، ومن المعروف أنَّ ھذا الكتاب قد أثار رجال

الدین المسیحیین والملك (فردریك)، لأن (كانت) اتجھ فیھ إلى تحلیل العقل ونقده، ولیس تحلیل الظواھر العقلیة ذاتھا،

لھذا قال الفلاسفة الغربیین: إن من یرید أن یبحث في (نظریة المعرفة) لابد أن یبدأ بكتاب (لوك): (مبحث العقل

البشري)، ثم یتجھ إلى كتاب (كانت): (نقد العقل الخالص).

إنَّ الاتجاه نحو (نقد العقل الخالص) أدى إلى ظھور آفاق معرفیة جدیدة، بحیث لم تسلم حتى (نظریة أنشتاین) من

الانتقاد، بسبب تأثرھا بـ(نظریات دیكارت) القائلة بـ(ھیمنة العقل المطلق)، على الرغم من المكانة العلمیة المرموقة،

التي یحتلھا (أنشتاین) ونظریتھ (النسبیة).

وعلى إثر (الاكتشافات العلمیة الحدیثة) بالنسبة للصفات الوراثیة، وتطور (علم الأحیاء)، و(علم الآثار)، تم انتقاد

ونسف (نظریة دارون: النشوء والارتقاء). أما (نظریة نیوتن) الفیزیاویة، التي استند العلم الحدیث إلیھا طویلاً، فقد

تعرّضت للانتقاد الشدید بعد اكتشاف (مبادئ الفیزیاء الحدیثة). وكذلك تعرضت (نظریات فروید) للمساءلة والنقد بعد

: (فروید) لم یفھم الطبیعة النفسیة للإنسان بصورة صحیحة تطور (النظریات البیولوجیة الحدیثة)، التي أثبتت أنَّ

وعلمیة.

لھذا فإنَّ (النظریات) ھي إسقاطات فكریة إبداعیة، لكنھا لیست الحقیقة العلمیة المطلقة، لأنھا لا تعتبر بدیھیات ثابتة.

كما أنَّ العلم ھو وسیلة من وسائل المعرفة لإدراك الظواھر وتفسیرھا، لكنھ في الغرب اتخذ أبعاداً أكبر من حجمھ،

فأصبح مصدراً وحیداً للتشریع كدین جدید لا یعترف بالأخلاق، فتم استخدامھ بخبث لإرھاب الشعوب الأخرى، وإركاعھا

لإرادة (النظام الدولي الجدید) بقیادة الولایات المتحدة الأمیركیة(91).

والغریب أنَّ بعض العلمانیین في بلادنا اتخذ ھذه (العلمویة الغربیة) وسیلة لمھاجمة الإسلام، واتھام الإسلامیین

بالتخلف والرجعیة والاستبداد !! من أجل فصل الدین عن السیاسة وإبعاد الحل الإسلامي عن المجتمع بصورة

استبدادیة، تتشابھ مع استبدادیة (نظام صدام البائد) العلماني الدموي، ومع ذلك یسمون أنفسھم بالدیمقراطیین المنادین

بالحریة السیاسیة !!

لقد انطلق ھؤلاء من دون فھم بالإسلام في عملیة نقد للأصول والثوابت الإسلامیة بحجة تطور العصر، للقضاء على

الإسلام المقاوم للمؤامرات الخارجیة التي ترید السیطرة على مقدرات وثروات المنطقة، وتھیئة الأرضیة الصالحة

ً عبادیة لا تؤثر في حیاة الناس للإسلام الذلیل الذي یراد لھ أن ینزوي في التكایا والمحاریب، ویمارس طقوسا

الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة.

ولذا یتم الآن الاستعداد من قبلّ العلمانیین وبقایا الشیوعیین لتشویھ معالم الإسلام ومبادئھ العامة، وإضعافھ في نفوس

الناس، وفصلھ عن سیاسة المجتمع، وتسقیط العلماء الأعلام وتسفیھ آرائھم. والمستفید من ذلك كلھ أعداء الأمة

العربیة والإسلامیة، لأنھ یصب في مصلحة الولایات المتحدة وتسھیل سیطرتھا على منطقة الشرق الأوسط.



إنَّ الغرب قد شجع وما زال الوسائل والآلیات المحلیة التي تضعف الإسلام في نفوس المسلمین، وجندوا في سبیل ذلك

مع الأسف الشدید بعض أبناء الأمة الإسلامیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، ومنھم تیار العلمانیة.

ویذھب المحللون السیاسیون إلى أنَّ ھذا الاھتمام المتزاید بالإسلام جاء نتیجة أھمیة المنطقة الإسلامیة، ووجود النفط

الذي كان لھ دور كبیر في الخطط المستقبلیة الاستراتیجیة للغرب وللولایات المتحدة الأمیركیة(92).

وقد كتب (ھنري كیسنجر) عن أھمیة النفط في أیلول عام 1975 قائلاً: (إنَّ حظر تصدیر النفط، الذي اقترن بزیادة

أسعار النفط من قبل منظمة الأوبك، قد كلف الأمیركیین نصف ملیون من أماكن العمل وما یزید على 10 ملیارات دولار

من الدخل الوطني، ورفع مؤشر الأسعار بنسبة 5 بالمائة على أقل تقدیر، مما أسفر عن أشد تضخم مالي منذ الحرب

العالمیة الثانیة، وأدى إلى تدھور خطیر في العالم بأسره )(93).

إنَّ الإسلام كان العقبة الوحیدة أمام المصالح الغربیة ومصالح أمیركا في المنطقة، ولذا كان الاھتمام المتزاید بھ لتشویھ

معالمة وإضعافھ في نفوس الناس، من أجل ضمان إشراف الولایات المتحدة على الثروات النفطیة في الشرق الأوسط،

وقد احتل ذلك المرتبة الثانیة من حیث الأھمیة في (المخططات الجدیدة الاستراتیجیة العسكریة )، التي رسمھا

البنتاغون، بعد مھمة ضمان الدفاع عن أمیركا الشمالیة وبلدان الناتو (94).

وقد اندلعت في ھذا السیاق الحرب العراقیة الإیرانیة التي أشعل فتیلھا نظام دكتاتور العراق بمساعدة الغرب، لأنَّ الثورة

الإسلامیة الإیرانیة قد أنزلت ضربة قویة لمصالح الغرب والولایات المتحدة في المنطقة، وبالخصوص المصالح

النفطیة(95).

لقد استغلت الولایات المتحدة النظام العلماني الاستبدادي البائد في بغداد من أجل محاربة الإسلام، ودفعھ للحرب مع

إیران، ولذا كان (صدام حسین) العلماني ومنذ سنوات طویلة یمثل سداً ضد الإسلام المقاوم(96). وقد تم خداعھ

لاحتلال الكویت لتتواجد أمیركا عسكریاً في المنطقة. ویقول برھان غلیون في كتابھ (نقد السیاسة العملیة) أنَّ ذلك قد

دمر ما بقي من التكتل العربي الإقلیمي، وأدى إلى إحلال (خیار الاستسلام) مع العدو الصھیوني محل خیار المواجھة

التاریخیة العسكریة(97).

لقد خرجت الولایات المتحدة من حرب الخلیج الثانیة ـ التي أشعل فتیلھا النظام البائد في العراق ـ بنصر مدو كرس

ً بنھایة عصر قیادتھا الدولیة وھیمنتھا العالمیة الظالمة(98). ولذا فإننا نعتبر أنَّ احتلال العراق للكویت كان مؤذنا

وبدایة عصر آخر یتمیز بالقطبیة الواحدة في العلاقات الدولیة(99). وقد نشر البنتاغون بعد تحریر الكویت وثیقتین

تتناولان حقیقة أنَّ أمیركا قد أصبحت حامیة النظام العالمي، وعلیھا أن تتحرك بشكل مستقل عندما لا تتوفر الظروف

الدولیة للعمل الجماعي، أو في حالة القیام بعمل ثوري أو وجود أزمة، ومنع قیام نظام أمني أوروبي مستقل یكون

قادراً على زعزعة استقرار حلف الأطلسي، واستیعاب ألمانیا والیابان في نظام جماعي للأمن تقوده الولایات المتحدة،

والعمل على قھر خصوم محتملین إذا تطلعوا للعب دور أكبر(100).

وھذا ما یحدث بالضبط الیوم من تواجد عسكري أمیركي في الخلیج، واستیعاب أوروبا وعدم السماح لھا بدور أكبر

بالمنطقة، ومحاولة القضاء على الإسلام باسم مكافحة الإرھاب والأصولیة. وعندما نبحث عن الأسباب والدوافع نجد

بدون شك أنَّ وراءھا: أھمیة المنطقة الاستراتیجیة، ووجود النفط، وحمایة أمن العدو الصھیوني .

ومن المعروف أنَّ أمیركا اعتبرت العدو الصھیوني رصیداً إقلیمیاً بین أرصدة إقلیمیة متعددة، فبعد حرب حزیران تأثرت

واشنطن كثیراً بقوة الصھیونیة في فلسطین المحتلة وأدخلتھا ضمن (رصیدھا الاستراتیجي )(101). وصار الیھود منذ



ذلك التاریخ یدافعون عن أمیركا والحضارة الغربیة ضد العرب الذین یعتبرونھم: قبائل متخلفة(102)!!

لقد كتبت صحیفة (ھاآرتس) الصھیونیة مقالاً بعنوان (إسرائیل: الولایة الواحدة والخمسون للولایات المتحدة

الأمیركیة) قالت فیھ: (إنَّ زعماء إسرائیل وغالبیة سكانھا یلقون على عاتق الولایات المتحدة المسؤولیة عن أمن

إسرائیل ویبتدؤون بالاعتقاد بأنَّ إسرائیل ھي ولایة أمیركیة فعلاً )(103).

إنَّ السیاسة الأمیركیة الخارجیة ودعمھا للعدو الصھیوني، ووجود النفط في المنطقة أمور متلازمة یجب الانتباه لھا في

تحلیلاتنا السیاسیة والفكریة. ومن الملاحظ أنَّ الولایات المتحدة قد بدأت بعد احتلال الكویت، من قبل النظام البائد

المتسلط على بغداد، الاستعداد لمجابھة الشعوب والدول المعارضة لھا. وقد كتب (میشیل كلیر) في مجلة (نیشن)

: (الكلیات العسكریة تقوم بتنفیذ برامجھا لتلائم الأھداف المرسومة، وھكذا الصادرة في الأول من حزیران 1990 بأنَّ

أعلنت كلیة حرب الأسطول أنَّ دراسة استراتیجیات الحرب یجب أن تشدد على (الحرب المدینیة)، والإرھاب، والأزمات

ضعیفة الشدة. تستدعي الأشكال الجدیدة للصراع المتوسط الشدة مع الأعداء في العالم الثالث انتباھاً خاصاً، لو أخذت

بعین الاعتبار الحاجة الحیویة لبسط سلطة معینة على أقالیم أخرى، ویبقى متاحاً الوصول إلى الأسواق والمواد الأولیة

في المناطق البعیدة ).

أخطر ماسببتھ السیاسة العلمانیة الدكتاتوریة لنظام (صدام حسین المخلوع) باحتلالھا للكویت ھو تمكین الولایات

المتحدة من تنفیذ برامجھا الخارجیة في المنطقة، وتغییر المواجھة التاریخیة مع العدو الصھیوني، حیث عمقت التیار

الاستسلامي العربي الذي بدأ ینشط منذ بدایة الثمانینات عبر السیاسة الساداتیة المتعلقة بالقضیة العربیة الصھیونیة،

والبحث عن الحلول السیاسیة والدبلوماسیة للقضیة واستبعاد خیارات الحرب. وكانت النتیجة التنازل عن القضایا

المركزیة، والتوقیع على اتفاقیة أوسلو الھزیلة التي فرط الفلسطینیون بھا حقوقھم المشروعة .

إنَّ ھذا التراجع العربي الخطیر عن القضایا المصیریة كان سببھ السیاسات اللاعقلانیة لنظام بغداد البائد، وعدم وجود

(سیاسة استراتیجیة) للعرب في مواجھة التحدیات الخارجیة التي تواجھھا الأمة، وابتعاد المجتمع عن منھج الإسلام

المقاوم، واعتناق العلمانیة كدین جدید ومنھج سیاسي ألبس لباس الدكتاتوریة لخنق الرأي الآخر.

مازلنا إلى الیوم دون (تخطیط استراتیجي) ومنھجیة علمیة تعید لنا حقوقنا المشروعة ؛ مازلنا خاضعین للفعل ورد

الفعل بدون سیاسة موضوعیة وتخطیط مدروس لمعالجة الأزمات والإشكالیات. نحن بحاجة إلى منھج أصیل یقرأ

الأحداث بعیون عربیة إسلامیة تستلھم مبادئ القرآن ولا تعادیھا ؛ نحن بحاجة إلى سیاسة المقاومة للمؤامرات

الخارجیة التي تستھدف المنطقة العربیة والإسلامیة .

إنَّ أمیركا اللاتینیة تعیش حالة الجریمة والمخدرات والتشرذم، والاتحاد السوفیتي شطب من الخارطة السیاسیة وبدا

الروس بعد ذلك في دمار اقتصادي واجتماعي مرعب، والصین محاصرة ولا تشكل أیة أزمة في الوقت الراھن للولایات

المتحدة، وأفریقیا تعیش المرض والجوع والدیون المتراكمة، ولم یبق غیر المنطقة العربیة والإسلامیة التي تدرك

أمیركا أنھا تعیش في حالة مخاض، على الرغم من أنھا تعیش في حالة ركود وأزمات، لأن شعوبھا شعوب حیة بوجود

الإسلام ومبادئھ، ولذا بدأ الغرب وبالتحدید الولایات المتحدة مؤخراً بإعادة مقولة: صراع الحضارات الذي نظر لھ

(ھانتنجتون)، وكانت امتداداتھ لمواجھة العالم الإسلامي باسم مكافحة الإرھاب.

لقد أوردت واشنطن كثیراً من المزاعم الملفقة والمتناقضة بشأن (المعركة ضد الإرھاب أو التدخل الإنساني، أو الدفاع

عن حقوق الإنسان، لتبریر الاعتداءات المباشرة على الدول المتھمة، ووضع العراقیل في وجة التعامل التجاري معھا،



لقد تذرعوا (بتیان آن مین) لكبح نمو العلاقات الاقتصادیة مع الصین، ولكن مقتل ألفي لبناني مدني في مذبحة قادھا

(آریل شارون) عام 1982 لم تكن كافیة للحد من الدعم الأمیركي لإسرائیل بالسلاح والمال، باعتبارھا رأس حربة

لوضع الید على بترول الشرق الأوسط )(104).

***
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1 ـ تاریخ ابن الأثیر ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 81. والقرآن الكریم وروایات المدرستین ـ السید مرتضى العسكري ـ

ج 2 ص 515 .

2 ـ تاریخ ابن الأثیر ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 81 .

3 ـ المصدر نفسھ ـ ج 3 ص 81 وما بعدھا .

4 ـ تاریح الطبري ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 450 .

5 ـ تاریخ ابن الأثیر ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 82 .

6 ـ المصدر نفسھ ـ ج 3 ص 82. وتاریخ الطبري ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 451 .

7 ـ تاریخ السیوطي ـ المصدر السابق ـ ص 174. وتاریخ ابن الأثیر ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 83. وتاریخ الطبري

ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 453 .

8 ـ تاریخ الطبري ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 450 .

9 ـ الإمامة والسیاسة ـ ابن قتیبة الدینوري ـ ج 1 ص 65.

10 ـ المصدر نفسھ ـ ج 1 ص 71 .

11 ـ سورة التوبة الآیة 12 .

12 ـ مستدرك الوسائل ـ النوري الطبرسي (باب حكم قتال البغاة) ـ ج 11 ص 64 رقم الحدیث 12434.

13 ـ الإمامة والسیاسة لابن قتیبھ ـ المصدر السابق ـ ج 1 ص 70 .

14 ـ تاریخ الطبري ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 457 .

15 ـ تاریخ ابن الأثیر ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 92 .

16 ـ راجع تاریخ الطبري ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 464 .

17 ـ راجع فتح الباري ـ ج10 ص197. وتاریخ ابن كثیر ـ ج8 ص89. وفي ترجمة عبدالرحمن بن أبي بكر من تاریخ

دمشق لابن عساكر.

18 ـ راجع الكامل للمبرد ـ ص222.

19 ـ مسلمون ثوار ـ محمد عمارة ـ ص60.

20 ـ المصدر نفسھ ـ ص60.

21 ـ تاریخ السیوطي ـ المصدر السابق ـ ص 170 .

22 ـ تاریخ ابن الأثیر ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 186 وما بعدھا .

23 ـ المصدر نفسھ ـ ج 3 ص 188 وما بعدھا .
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24 ـ صحیح مسلم ـ المصدر السابق ـ ج 4 ص 1870 باب فضائل عليّ بن أبي طالب رقم الحدیث (2404).

25 ـ تاریخ السیوطي ـ المصدر السابق ـ ص 189 .

26 ـ المصدر نفسھ ـ ص 188 .

27 ـ صحیح مسلم ـ المصدر السابق ـ ج 4 ص 1882 رقم الحدیث (2421) .

28 ـ الحركة الإسلامیة في ضوء المتغیرات الدولیة ـ قاسم خضیر عباس ـ المصدر السابق ـ ص214 ـ 219.

29 ـ شرح نھج البلاغة للبحراني ـ المصدر السابق ـ ج 5 ص 118 .

30 ـ المصدر نفسھ ـ ج 5 ص 88 .

31 ـ المصدر نفسھ ـ ج 5 ص 130 .

32 ـ المصدر نفسھ ـ ج 5 ص 134 وما بعدھا .

33 ـ المصدر نفسھ ـ ج 5 ص 135 .

34 ـ المصدر نفسھ ـ ج 5 ص 136 ـ 140 .

35 ـ سورة النساء الآیة 59 .

36 ـ شرح نھج البلاعة للبحراني ـ المصدر السابق ـ ج 5 ص 149 ـ 157 .

37 ـ المصدر نفسھ ـ ج 5 ص 171 ـ 186 .

38 ـ الإسلام والتعددیة ـ محمد عمارة ـ المصدر السابق ـ ص 149 .

39 ـ سورة النساء الآیة 135 .

40 ـ سورة البقرة الآیة 123 .

41 ـ سورة النساء الآیة 58 .

42 ـ سورة المائدة الآیة الثامنة .

43 ـ سورة المائدة الآیة 42 .

44 ـ سورة الأنعام الآیة 152 .

45 ـ سورة النحل الآیة 76 .

46 ـ سورة النحل الآیة 90 .

47 ـ سورة الشورى الآیة 15 .

48 ـ سورة الحجرات الآیة التاسعة.

49 ـ مستدرك العلامة النوري الطبرسي ـ المصدر السابق ـ ج 11 ص 317 .

50 ـ المصدر نفسھ ـ ج 11 ص 317 وما بعدھا .

51 ـ المصدر نفسھ ـ ج 11 ص 321 .

52 ـ وسائل الشیعة ـ العلامة الحر العاملي ـ ج 15 ص 293 باب (وجوب العدل ).

53 ـ المصدر نفسھ ـ ج 15 ص 395 باب (وجوب العدل) .

54 ـ مستدرك النوري الطبرسي ـ المصدر السابق ـ ج 11 ص 320 ومابعدھا باب (لا یجوز لمن وصف عدلاً أن

یخالفھ إلى غیره) .



55 ـ سورة الشعراء الآیة 94 .

56 ـ وسائل الحر العاملي ـ المصدر السابق ـ ج 15 ص 296 باب (لایجـوز لمن وصف عــدلاً أن یخالفھ إلى غیره).

57 ـ سورة البقرة الآیة 190 .

58 ـ سورة المائدة الآیة الثامنة .

59 ـ مستدرك النوري الطبرسي ـ المصدر السابق ـ ج 11 ص 316 .

60 ـ سورة الأنفال الآیة 61 .

61 ـ سورة النساء الآیة 90 .

62 ـ سورة التوبة الآیة السابعة .

63 ـ سورة التوبة الآیة السادسة .

64 ـ سیرة ابن ھشام ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 202 ومابعدھا .

65 ـ مستدرك النوري الطبرسي ـ المصدر السابق ـ ج 11 ص 44 ومابعدھا .

66 ـ شرح نھح البلاغة للبحراني ـ المصدر السابق ـ ج 5 ص 182 .

67 ـ القانون الدولي العام ـ الدكتور عبد الباقي نعمة عبد الله ـ ص 94 .

68 ـ المصدر نفسھ ـ ص 95 .

69 ـ القانون الدولي العام ـ الدكتور علي صادق أبو ھیف ـ ص 28 .
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الفصل الثالث
الإمام عليّ (ع) أقضى صحابة رسول الله (ص)

 

* قضاء عليّ علیھ السلام یستند إلى مبادئ السماء:

أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام كان شامخاً بعلمھ، الذي استقاه من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

فقد ذكر الطبراني عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي علیھ الصلاة والسلام: (الناس من شجر شتى، وأنا وعليّ من

شجرة واحدة )(1).

وروى السیوطي قائلاً: لم یكن أحد من الصحابة یقول (سلوني) إلا عليّ(2). وأخرج الطبراني في الأوسط والصغیر عن

أم سلمة قالت: سمعت النبي علیھ الصلاة والسلام یقول: (عليّ مع القرآن، والقرآن مع عليّ ؛ لا یفترقان حتى یردا

عليَّ الحوض )(3). ولذا فإن عمر بن الخطاب قال مرة: عليّ أقضانا(4). وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال:

أفرض أھل المدینة وأقضاھا عليّ بن أبي طالب(5).

وعن سعید بن أبي الخصیب، عن الإمام جعفر بن محمد في حدیث، أنھ قال لابن أبي لیلى: فبلغك عن رسول الله (ص)

أنھ قال: (إنَّ علیاً أقضاكم؟). قال: نعم. قال: فكیف تقضي بغیر قضاء عليّ (ع)، وقد بلغك ھذا ؟! فما تقول: إذا جيء

بأرض من فضّة وسماوات من فضّة، ثم أخذ رسول الله (ص) بیدك، فأوقفك بین یدي ربكّ، وقال: یارب إنَّ ھذا قد قضى

بغیر ما قضیت؟!(6) .

ً في قضائھ على أحكام الله سبحانھ وتعالى وسنة رسول الله (ص)، ولذا أكد على إنَّ أمیر المؤمنین (ع) كان حریصا

عمالھ بضرورة اختیار القاضي الصالح وإقامة العدل بین الناس، حیث ورد عنھ (ع) قولھ: (ثم اختر للحكم بین الناس

أفضل رعیتك في نفسك ممن لا تضیق بھ الأمور، ولا تمُحكُھُ الخصوم، ولا یتمادى في الزلة، ولا یحَصَرُ من الفيء إلى

الحق إذا عرفھ، ولا تشُرف نفسھ على طمع، ولا یكتفي بأدنى فھم دون أقصاه ؛ وأوقفھم في الشبھات، وآخذھم

بالحجج، وأقلھم تبرماً بمراجعة الخصم، وأصبرھم على تكشف الأمور، وأصرمھم عند اتضاح الحكم ؛ ممن لا یزدھیھ

إطراء، ولا یستملیھ إغراء، وأولئك قلیل، ثم أكثر تعاھُد قضَائِھِ، وافسح لھ في البذل مایزیل علتھ، وتقل معھ حاجتھ إلى

الناس، وأعطھ من المنزلة لدیك مالا یطمع فیھ غیره من خاصتك لیأمن بذلك اغتیال الرجال لھ عندك، فانظر في ذلك

نظراً بلیغاً )(7).

: ویعقب العلامة الشیخ الحر العاملي في كتابھ القیم (وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة) على ذلك بقولھ بأنَّ

الحدیث الأخیر (أي البذل للقاضي) محمول على إعطاء القاضي من بیت المال، لا لأجل أن یقضي، بل لأنَّ لھ حقاً فیھ

كأمثالھ(8).

: أخذ الأجرة من ویذھب السید أبو القاسم الخوئي في (منھاج الصالحین) باب أحكام القضاء والشھادات إلى أنَّ

المتخاصمین فیھ إشكال، والأظھر الجواز، كما أنَّ الظاھر أخذ الأجرة على الكتابة(9).

* وظائف القاضي الصالح:

إنَّ القاضي المسلم یطبق أحكام الله في قضائھ ویتحرى عن الحقیقة لإشاعة عدالة الإسلام في المجتمع، فعن ابن

ً محجوب، رفعھ عن أمیر المؤمنین علیھ السلام، أنھ قال عن القاضي الجاھل الذي یحكم برأیھ: (جلس بین الناس قاضیا

ضامناً لتخلیص ما التبس على غیره، وإن خالف قاضیاً سبقھ، لم یأمن أن ینقض حكمھ من یأتي بعده، كفعلھ بمن كان



قبلھ، وإن نزلت لھ إحدى المبھمات المعضلات ھیأ لھا حشواً من رأیھ، ثم قطع، فھو من لبس الشبھات في مثل غزل

العنكبوت، لا یدري أصاب أم أخطأ، لا یحسب العلم في شيء مما أنكر )(10).

ونقُل عن سلمة بن كھیل الشروط التي لا بد من توافرھا في القاضي المسلم، الذي یقضي بالعدل بین الناس، فقال

ً (علیھ السلام) یقول لشریح: انظر إلى أھل المقدرة والیسار ممن یدلي بأموال الناس إلى الحكّام، فخذ سمعت علیا

للناس بحقوقھم منھم، وبع فیھا العقار والدیار، فإني سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: مطل المسلم

الموسر ظلم للمسلم. ومن لم یكن لھ عقار، ولا دار، ولا مال فلا سبیل علیھ. واعلم أنھّ لا یحمل الناس على الحقّ، إلا

من ورعھم عن الباطل. ثم واسِ بین المسلمین بوجھك ومنطقك ومجلسك، حتى لا یطمع قریبك في حیفك، ولا ییأس

عدوّك من عدلك. وردّ الیمین على المدّعي مع بینّتھ، فإنَّ ذلك أجلى للعمى، وأثبت في القضاء. واعلم أنّ المسلمین

عدول بعضھم على بعض، إلاّ مجلود في حدّ لم یتب منھ، أو معروف بشھادة زور، أو ظنین. وإیاّك والتضجّر والتأذّي

. واعلم أنَّ الصلح جائز بین في مجلس القضاء، الذي أوجب الله فیھ الأجر، ویحسن فیھ الذخر لمن قضى بالحقِّ

ً أمداً بینھما، فإن أحضرھم أخذت لھ م حلالاً، أو أحلّ حراماَ. واجعل لمن ادّعى شھوداً غیبّا ً حرَّ المسلمین إلاّ صلحا

بحقھّ، وإن لم یحضرھم أوجبت علیھ القضیة. وإیاك أن تنفذ قضیة في قصاص، أو حدّ من حدود الله، أو حقّ من حقوق

المسلمین، حتى تعرض ذلك عليَّ إن شاء الله، ولا تقعد في مجلس القضاء حتىّ تطعم (11).

وعن الإمام أبي عبد الله علیھ السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیھ السلام لشریح: یاشریح قد جلست مجلساً لا یجلسھ

إلا نبي أو وصي نبي أو شقي(12). وقد أشار المحقق الحلي في كتابھ (شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام) إلى

وظائف القاضي وذكر منھا: التسویة بین الخصمین، في السلام، والجلوس، والنظر، والإنصات، والعدل في

الحكم(13). ویشترط في القاضي: البلوغ، وكمال العقل، والإیمان، والعدالة، وطھارة المولد، والعلم، والذكورة(14).

وعن عبد الله بن عليّ الحلبي، قال: قال الإمام أبو عبد الله (علیھ السلام): قال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لعمر بن

الخطاب: ثلاث إن حفظتھنَّ وعملت بھنَّ كفتك ماسواھنّ، وإن تركتھنّ لم ینفعك شيء سواھنّ، قال: وما ھنّ یا أبا

الحسن ؟ قال: إقامة الحدود على القریب والبعید، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بین الأحمر

والأسود، قال عمر: لعمري لقد أوجزت وأبلغت(15).

وھكذا فإنَّ القاضي المسلم یحكم بما أنزل الله سبحانھ وتعالى بالعدل والإنصاف، ولذا یقول أمیر المؤمنین عليّ علیھ

: ید الله عزوجل فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة فإذا حاف في حكمھ وكلھ الله إلى نفسھ(16). السلام بأنَّ

وعن عليّ بن أبي حمزة عن عبد الله بن وضاح قال: كانت بیني وبین رجل من الیھود معاملة فخانني بألف درھم

فقدمتھ إلى الوالي فأحلفتھ فحلف وقد علمت أنھ حلف یمیناً فاجرة فوقع لھ بعد ذلك عندي أرباح ودراھم كثیرة فأردت

أن أقبض الألف درھم التي كانت لي عنده وأحلف علیھا فكتبت إلى أبي الحسن علیھ السلام فأخبرتھ أني قد حلفتھ

فحلف وقد وقع لھ عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منھا الألف درھم التي حلف علیھا فعلت ؟ فكتب علیھ السلام: (لا

تأخذ منھ شیئاً إن كان ظلمك فلا تظلمھ، ولولا أنك رضیت بیمینھ فحلفتھ لأمرتك أن تأخذ من تحت یدك ولكنك رضیت

بیمینھ فقد مضت الیمین بما فیھا ). فلم آخذ منھ شیئاً وانتھیت إلى كتاب أبي الحسن علیھ السلام(17).

* آداب القضاء عند أمیر المؤمنین عليّ علیھ السلام:

ومن الملاحظ أنَّ علیاً علیھ السلام قد أوضح آداباً للقضاء منھا قولھ لشریح القاضي: لا تسار أحداً في مجلسك، وإن

غضبت فقم ولا تقضین وأنت غضبان(18). وفي موضع آخر یقول أمیر المؤمنین علیھ السلام: من ابتلى بالقضاء



ً إلى الخطأ الذي یقع بھ القاضي عند فلیواس بینھم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس(19). وقد أشار (ع) أیضا

الحكم، وقضى حسب ماورد عن الأصبغ بن نباتة بأن: ما أخطأت القضاة في دم، أو قطع، فھو على بیت مال

المسلمین(20).

ومن آداب القضاء أن یجلس القاضي في موضع بارز، مثل رحبة أو فضاء، لیسھل الوصول إلیھ. ثم یبدأ بقضایا الناس

وودائعھم، ویسأل عن أھل السجون، ویثبت أسماءھم، وینادي في البلد بذلك لیحضر الخصوم، ویجعل لذلك وقتاً، فإذا

اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد، ویسألھ عن موجب حبسھ، وعرض قولھ على خصمھ، فإن ثبت لحبسھ موجب أعاده،

ثم یسأل عن الأوصیاء على الأیتام، ویعتمد معھم مایجب من تضمین، وإذا تعدى أحد الغریمین سنن الشرع، عرفھ

خطأه بالرفق، فإن عاد زجره، فإن عاد أدبھ بحسب حالھ(21). ویذھب المحقق الحلي في (شرائع الإسلام) إلى :كراھة

قضاء القاضي وھو غضبان، وكراھة أن یتخذ حاجباً وقت القضاء(22).

وعن السكوني عن الإمام أبي عبدالله الصادق علیھ السلام قال: إنَّ رجلاً نزل بأمیر المؤمنین (علیھ السلام )، فمكث

عنده أیاماً، ثم تقدم إلیھ في خصومة لم یذكرھا لأمیر المؤمنین (علیھ السلام)، فقال لھ: أخصم أنت ؟ قال: نعم، قال:

تحوّل عنا، فإنَّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) نھى أن یضاف الخصم، إلا ومعھ خصمھ(23).

* أشاع عليّ بن أبي طالب عدالة الإسلام بین الناس:

كان علیھ السلام عادلاً مع الناس جمیعاً، وقد ورد عنھ أنھ (ع) (كان ماراً بالسوق فإذا ھو بنصراني یبیع أدرعاً فعرف

عليّ الدرع فقال: ھذه درعي، بیني وبینك قاضي المسلمین. وكان قاضي المسلمین شریحاً ؛ كان عليّ استقضاه. فقال

شریح: ماتقول یانصراني ؟ فقال النصراني: ما أكذب أمیر المؤمنین الدرع درعي. فقال شریح: ما أرى أن تخرج من

یده فھل من بینّة ؟ فقال عليّ: صدق شریح. فقال النصراني: أما أنا فأشھد أنّ ھذه أحكام الأنبیاء، وأمیر المؤمنین

یجيء إلى قاضیھ وقاضیھ یقضي علیھ، ھي والله یا أمیر المؤمنین درعك. اتبعتك وقد زالت عن جملك الأورق فأخذتھا.

فإني أشھد أن لا إلھ إلا الله وأنّ محمداً رسول الله. فقال عليّ: أما إذ أسلمت فھي لك )(24)، ولم یزل معھ حتى قتل،

وقیل شھد معھ قتال الخوارج(25).

ویذكر أنَّ أمیر المؤمنین (ع) كان قاعداً في مسجد الكوفة فمر بھ عبد الله بن قفل التمیمي ومعھ درع طلحة فقال لھ

عليّ علیھ السلام: ھذه درع طلحة أخذت غلولاً یوم البصرة فقال لھ عبد الله بن قفل: اجعل بیني وبینك قاضیك الذي

ً فقال لھ: ھذه درع طلحة أخذت غلولاً یوم البصرة، فقال شریح: رضیتھ للمسلمین، فجعل بینھ وبین عبد الله شریحا

ھات على ماتقول بینّة فأتاه بالحسن علیھ السلام فشھد أنھا درع طلحة أخذت غلولاً یوم البصرة فقال: ھذا شاھد واحد

ولا أقضي بشھادة شاھد واحد حتى یكون معھ آخر، فدعا قنبراً فشھد أنھا درع طلحة أخذت غلولاً یوم البصرة، فقال

شریح: ھذا مملوك ولا أقضي بشھادة المملوك، فقال عليّ خذوھا فإن ھذا قضى بجور ثلاث مرات. فتحول شریح عن

مجلسھ ثم قال: لا أقضي بین إثنین حتى تخبرني من أین قضیت بجور ثلاث مرات، فقال لھ: إني لما أخبرتك أنھا درع

طلحة أخذت غلولاً یوم البصرة فقلت: ھات على ما تقول بینّة وقد قال رسول الله (ص): حیث ما وجد غلول أخذ بغیر

بینّة، فقلت: إنك رجل لم یسمع الحدیث فھذه واحدة، ثم أتیتك بالحسن علیھ السلام فشھد فقلت: ھذا واحد ولا أقضي

بشھادة واحد حتى یكون معھ آخر وقد قضى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بشھادة واحد ویمین فھاتان ثنتان، ثم أتیتك

بقنبر فشھد أنھا درع طلحة أخذت غلولاً یوم البصرة، فقلت: ھذا مملوك ولا أقضي بشھادة المملوك، ولا بأس بشھادة

المملوك إذا كان عدلاً، ثم قال: ویلك أو ویحك إمام المسلمین یؤمن من أمورھم على ما ھو أعظم من ھذا(26).



لقد أشاع عليّ (ع) عدالة الإسلام بین الناس جمیعاً مسلمین وغیر مسلمین، لھذا كانوا یعیشون في ظلھ بأمن وسلام

وطمأنینة في المال والجسد والأرض، فالعدل بمعناه الواسع یشمل القضاء وأحكام القضاة والمساواة أمام القانون

وغیرھا من أوجھ العدل بین الناس، وتحقیق مصالحھم.

ففي ھذا الجو المفعم بالعدالة الاجتماعیة التي أشاعھا أمیر المؤمنین علیھ السلام، تبرز مبادئ الإسلام الداعیة إلى

احترام حقوق الناس ومصالحھم المشروعة، وبضمنھا حقھم في رفع الدعوى حتى على السلطة الحاكمة(27).

كان علیھ السلام یقتدي بسیرة رسول الله صلىا� علیھ وآلھ وسلم في إشاعة العدل في المجتمع، فقد روى عمارة بن

خزیمة بن ثابت عن عمھ: أنَّ النبي (ص) إبتاع فرساً من أعرابي، فأسرع لیقضیھ ثمن فرسھ، فأبطأ الأعرابي، فطفق

رجال یعترضون الأعرابي فیساومونھ بالفرس، ولا یشعرون بأنَّ النبي (ص) إبتاعھا حتى زاد بعضھم الأعرابي في

ً لھذا الفرس فابتعھ، وإلا بعتھ. فقام النبي (ص) حین سمع الأعرابي، السوم، فنادى الأعرابي، فقال: إن كنت مبتاعا

فقال: أولیس قد ابتعتھ منك ؟ فطفق الناس یلوذون بالنبي (ص) وبالأعرابي، فقال الأعرابي: ھلمَّ شھیداً یشھد أني قد

بایعتك .

وجاء أصحاب رسول الله (ص) وقالوا للأعرابي: إنَّ النبي (ص) لم یكن یقول إلا حقاً. ثم جاء خزیمة بن ثابت، فاستمع

لمراجعة النبي (ص) للأعرابي فقال خزیمة: إني أنا أشھد أنك قد بایعتھ، فأقبل النبي (ص) على خزیمة، فقال: بما

تشھد ؟ فقال: بتصدیقك یارسول الله. فجعل رسول الله (ص) شھادة خزیمة بن ثابت شھادتین، وسماه ذا

الشھادتین(28).

ویعقب العلامة الحر العاملي في كتابھ القیم (وسائل الشیعة) على ھذه الروایة بقولھ: وقد تقدم أحادیث كثیرة تدل على

وجوب العمل بالعلم، والنھي عن القول بغیر علم (29).

ً (ع) قد أجاز شھادة حتى المملوك في القضایا والمنازعات إذا كان عادلاً وذلك لتحقیق ومن الملاحظ أنَّ الإمام علیا

العدل والإنصاف، وكان أول من رد شھادة المملوك الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، وذلك أنھ تقدم إلیھ مملوك

في شھادة فقال: إن أقمت الشھادة تخوفت على نفسي وإن كتمتھا أثمت بربي فقال عمر: ھات شھادتك أما إنا لا نجیز

شھادة مملوك بعدك(30).

* الإمام عليّ (ع) یؤسس لعلم التحقیق الجنائي بعد نبي الله داوود (ع):

إنَّ الإسلام یوجب على القاضي تحري الحقیقة من أي مصدر، ومعرفة عدالة الشھود، فقد جاء في تفسیر الإمام الحسن

بن عليّ العسكري علیھ السلام عن آبائھ، عن أمیر المؤمنین عليّ علیھ السلام، قال: كان رسول الله (ص) إذا تخاصم

إلیھ رجلان قال للمدّعي: ألك حجّة ؟ فإن أقام بینّة یرضاھا ویعرفھا، أنفذ الحكم على المدّعى علیھ، وإن لم یكن لھ بینّة

حلف المدّعى علیھ با� ـ إلى أن یقول ـ وإذا جاء بشھود لایعرفھم بخیر ولا شرّ، قال للشھود: أین قبائلكما ؟ فیصفان،

أین سوقكما ؟ فیصفان، أین منزلكما ؟ فیصفان، ثمَّ یقیم الخصوم والشھود بین یدیھ، ثمَّ یأمر (فیكتب أسامي المدّعي

والمدّعى علیھ والشھود، ویصف ماشھدوا) بھ، ثمَّ یدفع ذلك إلى رجل من أصحابھ الخیار، ثمَّ مثل ذلك إلى رجل آخر

من خیار أصحابھ، ثمَّ یقول: لیذھب كل واحد منكما من حیث لا یشعر الآخر إلى قبائلھما وأسواقھما ومحالھّما والربض

الذي ینزلانھ، فیسأل عنھما، فیذھبان ویسألان، فإن أتوا خیراً وذكروا فضلاً رجعوا إلى رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) فأخبراه، أحضر القوم الذي أثنوا علیھما، وأحضر الشھود، فقال للقوم المثنین علیھما: ھذا فلان بن فلان، وھذا

فلان بن فلان، أتعرفونھما؟ فیقولون: نعم، فیقول: إنَّ فلاناً وفلاناً جاءني عنكم فیما بیننا بجمیل وذكر صالح أفكما قالا،



فإن قالوا: نعم قضى حینئذ بشھادتھما على المدّعى علیھ، فإن رجعا بخبر سیيّء وثناء قبیح دعا بھم، فیقول: أتعرفون

فلاناً وفلاناً ؟ فیقولون: نعم، فیقول: اقعدوا حتى یحضرا، فیقعدون فیحضرھما، فیقول للقوم: أھما ھما ؟ فیقولون: نعم،

فإذا ثبت عنده ذلك لم یھتك (ستر الشاھدین )، ولا عابھما ولا وبخّھما ولكن یدعو الخصوم إلى الصلح، فلایزال بھم

حتى یصطلحوا، لئلاّ یفتضح الشھود، ویستر علیھم. وكان رؤوفاً رحیماً عطوفاً على أمّتھ، فإن كان الشھود من أخلاط

الناس، غرباء لا یعُرفون، ولا قبیلة لھما، ولا سوق، ولا دار، أقبل على المدّعى علیھ فقال: ماتقول فیھما ؟ فإن قال:

(ماعرفنا) إلا خیراً، غیر أنھما قد غلطا فیما شھدا عليَّ أنفذَ شھادتھما، وإن جرحھما وطعن علیھما أصلح بین الخصم

وخصمھ، وأحلف المدعى علیھ، وقطع الخصومة بینھما(31).

وھكذا عند سماع الدعوى یكون المدعى علیھ إما مقراً بما قالھ المدعي، أو منكراً، أو ساكتاً. فإذا أقرر فیلزم، وإذا أنكر

كان على المدعي البینّة، فإذا لم تكن لھ بینّة عرفھ القاضي أنّ لھ الیمین. ولا یحلف المدعى علیھ إلا بعد سؤال

المدعي، لأنھ حق لھ فیتوقف استیفاؤه على المطالبة، أما إذا سكت المدعى علیھ ألزم الجواب، فإن عاند حبس حتى

یبین. وقیل یجبر حتى یجیب، وقیل یقول الحاكم: إما أجبت وإلا جعلتك ناكلاً ورددت الیمین على المدعي، فإن أصر ردّ

الحاكم الیمین على المدعي(32).

ولذا فإنَّ السكوت لا یفسر على أنھ إقرار أو رضا، لأن الفقھ لم ینسب الى الساكت قولاً، وا ستثنى من ذلك عرفاً عقد

الاستصناع وعقد الفضول وھما حكمان عرفیان وبشروط حددھا الشرع لكي لاتضیع حقوق الناس(33)، فلا یمكن أن

یفسر السكوت على أنھ قبول إلا بوجود قرائن تترجم نیة الرضا المعتبرة في المعاملات، مما یدل على عظمة ھذا

القانون الإلھي وإحاطتھ بكل التفاصیل. والمعروف أنّ قاعدة (لا ینسب للساكت قول والسكوت في معرض الحاجة بیان)

من القواعد المھمة في القوانین الوضعیة كالقانون المدني العراقي(34).

والغریب أنَّ القانون الدولي العام قد طبق قاعدة لا تعرفھا القوانین الداخلیة الوضعیة وھي (قاعدة السكوت المفسر

على أنھ رضا) في العلاقات الدولیة، مما عرض المجتمع الدولي للوقوع بمحاذیر خطرة وحساسة . ولذا فإنَّ الحاجة

تدعو إلى تغییر ھذه القاعدة، أو ضبطھا بشروط حتى لا تخسر دول (العالم الثالث) وبضمنھا الدول الإسلامیة مصالح

وحقوق كثیرة في النظام الدولي الجدید(35).

* قضاء أمیر المؤمنین عليّ (ع) یدعونا للتأمل في نظام التقاضي في القانون الوضعي:

نرجع إلى صلب الموضوع ونؤكد أنَّ الإسلام أوجب على القاضي المسلم الإحاطة بالقضیة موضوع النزاع، والاستماع

إلى أطراف الدعوى، فعن الإمام الرضا علیھ السلام، عن آبائھ، عن عليّ (ع)، قال: قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لمّا

وجّھني إلى الیمن: إذا تحوكم إلیك فلا تحكم لأحد الخصمین، دون أن تسأل من الآخر، قال: فما شككت في قضاء بعد

ذلك. وعن العیاشي في تفسیره عن الحسن، عن عليّ علیھ السلام: أنَّ النبي صلى الله علیھ وآلھ حین بعثھ ببراءة ـ إلى

أن قال: ـ فقال إنَّ الناس سیتقاضون إلیك، فإذا أتاك الخصمان فلا تقضي لواحد، حتى تسمع الآخر، فإنھ أجدر أن تعلم

الحقّ(36).

وھذه الشروط القضائیة من أول مبادئ القانون الوضعي، مما یدل على أنّ القانون الإسلامي أكثر رقیاً، إضافة إلى أنھ

ً للناس، مبتعداً عن التعقید في الإجراءات القانونیة التي ابتلى بھا القانون الوضعي؛ حیث أكثر رحمة وعدلاً وإنصافا

أضاع ذلك حقوق الناس، وشَغلھَُم لمدد طویلة في مرافعات وروتین ومحامین في القضیة الواحدة دون أن یصل القاضي

لنتیجة، والمحاكم الیوم تعاني من ھذه الإشكالیة المتفاقمة یوماً بعد یوم.



إنَّ الإسلام أوجب حفظ مصالح الناس ورد حقوقھم، التي لا تسقط بالتقادم كما في القانون الوضعي. ولیس في الفقھ

الإسلامي قاعدة فقھیة تقول: إنَّ القانون لا یحمي المغفلین !! التي یصرح بھا دائماً منفذو القانون الوضعي في وجھ

الطیبین الذین وقعوا ضحایا النصب والاحتیال؛ وقد تفنن المجرمون في ظل ذلك بحیلھم وألاعیبھم للإیقاع بضحایاھم

والتھرب من العقوبة .

وقد روي عن عطا بن السائب عن زادان قال: استودع رجلان امرأة ودیعة وقالا لھا: لا تدفعیھا إلى واحد منا حتى

نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء أحدھما إلیھا فقال: أعطیني ودیعتي فإن صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافھ ثم

أعطتھ، فجاء الآخر وقال: ھاتي ودیعتي. فقالت المرأة: أخذھا صاحبك وذكر إنك قد مت، فارتفعا إلى عمر بن الخطاب

فقال لھا عمر ما أراك إلا قد ضمنت، فقالت المرأة: اجعل علیاً بیني وبینھ، فقال عمر: اقض بینھما، فقال عليّ للمدعي:

ھذه الودیعة عندي وقد أمرتماھا أن لا تدفعھا إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندھا فأتني بصاحبك، ولم یضمنھا وقال:

إنما أرادا أن یذھبا بمال المرأة(37).

* القواعد القانونیة الإسلامیة تتسم بالموضوعیة والأخلاق:

لقد جسد الإمام عليّ بن أبي طالب علیھ السلام حقیقة عدالة القضاء الإسلامي بحكمتھ وعلمھ، وذكر عنھ (ع) بأنھ قال:

(أحكام المسلمین على ثلاثة: شھادة عادلة، أو یمین قاطعة، أو سنة ماضیة من أئمة الھدى )(38).

وعن زرارة عن الإمام أبي جعفر علیھ السلام، قال: كان عليّ علیھ السلام لا یحبس في الدّین إلا ثلاثة: الغاصب، ومن

أكل مال الیتیم ظلماً، ومن ائتمن على أمانة فذھب بھا، وإن وجد لھ شیئاً باعھ، غائباً كان، أو شاھداً(39).

ویعلق الشیخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتابھ (تھذیب الأحكام في شرح المقنعة للشیخ المفید) على ذلك

بقولھ: إنَّ خبر زرارة الذي ذكر فیھ أن الإمام (ع) ما كان یحبس إلا الثلاثة الذین ذكرھم (یحتمل شیئین: أحدھما: أنھ

ما كان یحبس على وجھ العقوبھ، إلا الذین ذكرھم، والوجھ الثاني: أنھ ما كان یحبسھم حبساً طویلاً إلا الذین استثناھم،

ً ألزمھ ً وعلم ذلك منھ خلاه وإن لم یكن معدما لأنّ الحبس في الدّین إنمّا یكون مقدار ما یبینّ حالھ فإن كان معدما

الخروج منھ )(40).

ویتفق الشیخ العلامة محمد بن الحسن الحر العاملي مع ھذا الرأي في كتابھ (وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل

الشریعة) ثم یقول: ولا یخفى أنَّ تارك قضاء الدَّین مع قدرتھ لا یخرج عن الثلاثة الذین ذكرھم أمیر المؤمنین عليّ بن

أبي طالب في روایة زرارة (41).

وروى الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین علیھ السلام أنھ قضى في الدَّین بحبس صاحبھ فإن تبین إفلاسھ والحاجة

یخلى سبیلھ حتى یستفید مالاً، وقضى علیھ السلام في الرجل یلتوي على غرمائھ أنھ یحبس ثم یأمر بھ فیقسم مالھ بین

غرمائھ بالحصص فإن أبى باعھ فیقسمھ بینھم(42).

ومن یطالع قضاء عليّ بن أبي طالب علیھ السلام في القضایا والمنازعات المختلفة یجد كم ھذا الرجل عظیم في فكره

وعلمھ، الذي استقاه من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم. ویروى عن قضائھ (ع) أنَّ شاباً قال لھ: إنّ ھؤلاء النفر

خرجوا بأبي معھم في السفر، فرجعوا ولم یرجع أبي، فسألتھم عن مالھ ؟ فقالوا: ماترك مالاً، فقدمتھم إلى شریح،

فاستحلفھم، وقد علمت أنَّ أبي خرج ومعھ مال كثیر، فقال أمیر المؤمنین علیھ السلام: والله لأحكمنَّ بینھم بحكم ما حكم

بھ خلق قبلي إلا داود النبي علیھ السلام، یاقنبر ادع لي شرطة الخمیس، فدعاھم، فوكل بكل رجل منھم رجلاً من



الشرطة، ثم نظر إلى وجوھھم، فقال: ماذا تقولون ؟ تقولون: إني لا أعلم ماصنعتم بأبي ھذا الفتى ؟! إني إذاً لجاھل، ثم

قال: فرقوھم وغطوا رؤوسھم.

ففرق بینھم وأقام كل رجل منھم إلىإسطوانة من أساطین المسجد ورؤوسھم مغطاة بثیابھم، ثم دعا بعبید الله أبي رافع

كاتبھ ،فقال: ھات صحیفة ودوات، وجلس أمیر المؤمنین في مجلس القضاء، وجلس الناس إلیھ، فقال لھم: إذا أنا

كبرّت فكبرّوا، ثم قال للناس: اخرجوا، ثم دعا بواحد منھم، فأجلسھ بین یدیھ، وكشف عن وجھھ، ثم قال لعبید الله:

أكتب إقراره وما یقول، ثم اقبل علیھ بالسؤال، فقال لھ أمیر المؤمنین علیھ السلام: في أي یوم خرجتم من منازلكم،

وأبو ھذا الفتى معكم ؟ فقال الرجل: في یوم كذا وكذا، فقال: وفي أي شھر ؟ فقال: في شھر كذا وكذا، قال: في أي سنة

؟ فقال: في سنة كذا وكذا، فقال: وإلى أین بلغتم في سفركم حتى مات أبو ھذا الفتى ؟ قال: إلى موضع كذا وكذا، قال:

وفي منزل من مات ؟ قال: في منزل فلان بن فلان، قال: وما كان مرضھ ؟ قال: كذا وكذا، وكم یوماً مرض ؟ قال كذا

وكذا، ففي أي یوم مات ؟ ومن غسلھ ؟ ومن كفنھ ؟ وبما كفنتموه ؟ ومن صلى علیھ ؟ ومن نزل قبره ؟ فلما سألھ عن

جمیع ما یرید، كبر أمیر المؤمنین علیھ السلام، وكبر الناس جمیعاً، فارتاب أولئك الباقون، ولم یشكوا أنَّ صاحبھم قد

أقر علیھم وعلى نفسھ، فأمر أن یغطى رأسھ وینطلق بھ إلى السجن، ثم دعا بآخر فأجلسھ بین یدیھ، وكشف عن

ً وجھھ، وقال: كلا زعمتم أني لا أعلم ما صنعتم ؟! فقال: یا أمیر المؤمنین ما أنا إلا واحد من القوم، ولقد كنت كارھا

لقتلھ فأقر، ثم دعا بواحد بعد واحد كلھم یقر بالقتل وأخذ المال، ثم رد الذي كان أمر بھ إلى السجن فأقر أیضاً فألزمھما

المال والدم، ثم ذكر حكم داود علیھ السلام بمثل ذلك(43).

إنَّ ھذه الروایة تدل بأنَّ علیاً (ع) كان أول من أسس (لعلم التحقیق الجنائي) بعد نبي الله داود علیھ السلام، للبحث عن

أدلة جنائیة تدین المتھم، وجمع المعلومات عن الجریمة، والإیقاع بالمتھمین لأخذ إعترافھم.

ً أن یأخذ الحق والعدل مجراھما، وأن تكشف الحقیقة التي أراد لھا فسلام الله علیك یا أبا الحسن لقد كنت حریصا

المجرمون أن تدفن في التراب، لكي یأخذ كل صاحب حق حقھ، ویسود الأمن والأمان في المجتمع .

كان أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام قرآناً ناطقاً یمشي على الأرض، یحكم بما أنزل الله سبحانھ وتعالى،

ویطبق مضامین القرآن الكریم، ویشیع العدل والوفاء بالعھد بین الناس جمیعاً، وقد نقُل عنھ (ع) أنھ قال: (ھذا كتاب

الله الصامت، وأنا كتاب الله الناطق )(44).

***

إنَّ قضاء أمیر المؤمنین عليّ یدعونا للتوقف قلیلاً لنعرف إلى أي مدى وصل نظام التقاضي في یومنا ھذا، حیث

الإجراءات القانونیة الروتینیة التي جعلت الناس یضیعون في متاھات المحاكم، وتأجیل القضایا إلى مدد طویلة، إضافة

إلى الالتواء الأخلاقي لبعض المحامین الذین لاھم لھم غیر قلب الحقائق ومناصرة الباطل والكذب من أجل مصالحھم

المادیة، ولذا كانوا یبحثون عن ثغرات القانون لیبرروا الجرائم لموكلیھم !!

كما أنَّ القاضي في القانون الوضعي یطبق القواعد القانونیة على المتھم وھو ملزم بذلك حتى ولو تیقن أنَّ المتھم

برئ، ولذا فإنَّ السجون قد ملئت بالأبریاء والمظلومین، الذین استطاع المجرمون أن یلصقوا التھم بھم .

وقد ظھرت دراسات قانونیة حدیثة تدعو إلى التخفیف من ھذا الأمر الذي یتنافى مع أبسط القیم والأخلاق، وتطبیق

روح القانون في القضایا المطروحة أمام القاضي، ومع ذلك لم یتغیر الوضع كثیراً، وبقي المجرمون یقفزون على



نصوص القانون، ویبحثون عن الذرائع والتبریرات لجرائمھم، فیما تفنن بعض المحامین في اتقان ثغرات القانون

الوضعي لتخلیص موكلیھم من العقوبة .

خصوصاً وأنَّ بعض المحامین قد باعوا ضمائرھم للشیطان، ولم یتورعوا عن فعل أي شيء من شأنھ زیادة مدخولاتھم

المادیة، حیث امتھنوا مھارة فائقة في البحث عن ثغرات القانون، لتلبیس الباطل حقاً، والدفاع عن الظلم والعدوان،

وتعقید القضایا من أجل ابتزاز الناس، وھذا أمر متفق علیھ.

ولذا فقد تساءل البعض عن مصداقیة وجواز مھنة المحاماة، وقد أرسلت لسماحة السید آیة الله محمد باقر الحكیم حول

ذلك فقال: (إنَّ مھنة المحاماة: ھي مھنة محللة، ویمكن أن یقوم بھا الإنسان، المحاماة مھنة محللة إذا كانت دفاعاً عن

المظلومین أو عملاً من أجل كشف الحقیقة أو إثباتھا أو توثیقھا. ولا یجوز فیھا الكذب والخداع والغش إلاّ في الموارد

التي استثناھا الفقھاء وھي محدودة.

1ـ فالمتھم قد یكون مظلوماً ولكن لا یعرف أن یتصرف في حدیثھ بحیث یجعل الأدلة والقرائن تتجھ إلى تثبیت ظلامتھ

فینقلب لعدم معرفتھ من منكر لا یحتاج إلاّ إلى النفي إلى مدعي یحتاج إلى الإثبات وھو لا یملك الإثبات، فیمكن للمحامي

أن یوجھھ بطریقة مناسبة.

2ـ وكذلك یمكن للمحامي أن یجد لھ النصوص والمواد القانونیة التي تدفع عنھ الظلم، أو كشف العناصر التي تخفف

العقوبة والملاحقة.

3ـ وھكذا الحال فیما إذا كان المدعي محقاً والطرف الآخر یتھرب من الحق وھو لایعرف كیف یطالب بحقھ ویستخدم

القرائن والشواھد والوثائق لإثباتھ، فیكون دور للمحامي في إحقاق ھذا الحق.

4ـ كما أنَّ المحامي لھ دور في توثیق الحوادث كالوصایا والمعاملات مثل البیع والطلاق والزواج... والخلاصة إذا كان

ً للحقیقة، فھو عمل صحیح، ھذا فیما لو ً للحق للمستحق لھ وتوثیقا ً للظلم عن المظلوم وإحقاقا عمل المحامي دافعا

تبینت لھ الحقیقة. أما لو لم یعرفھا بل كان یحتملھا فیمكنھ أن یتقمص شخصیة موكلھ فیما إذا كان یدعي ذلك ویعمل

على أساس افتراض الصحة في عمل موكلھ ویكون عملھ صحیحاً أیضاً.

5ـ نعم إذا كان المحامي یعرف الحقیقة على خلاف إدعاء موكلھ أو یقوم بتعلیم موكلھ التھرب من الحق والحقیقة فھو

ً وإن كان ً وواقعا عمل محرم، ومأثوم علیھ، لما فیھ من كذب وافتراء أو ظلم أو غیر ذلك من الأمور المحرمة شرعا

القانون لا یمكن أن یعرفھا أو یتوصل إلیھا. وھذا ما نبھّ إلیھ رسول الله (ص) في حدیثھ المعروف (إنمّا أقضي بینكم

بالبینّات والإیمان..) .

فإنّ موقف القاضي یشبھ إلى حد ما موقف المحامي أیضاً، حیث قد یخطأ الواقع، ولكن مع الالتزام بالضوابط، وعندئذ

یكون معذوراً حتى لو خالف الواقع، نعم لو خالفھ عن علمٍ فھو مأثوم ومجرم عند الله تعالى. ولذا ذھب الفقھاء إلى

جواز حكم الحاكم بعلمھ )(45) .

وأتصور أنَّ ھذه الاشكالیات التي تتزاید یوماً بعد یوم جعلت كثیراً من المحامین الشرفاء یفكرون جدیاً في إنقاذ مھنة

المحاماة كمدخل لإصلاح النظام القانوني. وقد وضعوا تصوراتھم حول إصلاح نظام المحاماة على غرار إصلاح

القوانین واللوائح القانونیة الأخرى.

ولدي بعض الملاحظات حول ذلك تتعلق بضرورة اعتماد الشریعة الإسلامیة للتغییر والإصلاح والترشید، وتطبیق

مناھج الإسلام ومبادئ القرآن في المجتمع، لأنَّ ذلك ھو الطریقة الأفضل لاستتباب الطمأنینة، وإشاعة العدالة بین



الناس، بلحاظ أنَّ الشریعة جعلت الوكالة: (إستنابة في التصرف ). وھو عمل المحامي في الوقت الحاضر .

: الوكالة والنیابة ضابطھا ما (جعل ذریعة إلى غرض لا ویقول المحقق الحلي في كتابھ القیم (شرائع الإسلام) بأنَّ

یختص بالمباشرة، كالبیع، وقبض الثمن، والرھن، والصلح، والحوالة، والضمان، وفي الأخذ بالشفعة، والإبراء،

والودیعة، وقسم الصدقات، وعقد النكاح، وفرض الصداق، والخلع والطلاق، واستیفاء القصاص، وقبض الدیات، (إلى

أن یقول) وفي إثبات حدود الآدمیین … وفي الدعوى، وفي إثبات الحجج والحقوق )(46).

وھذه كلھا تقتضي حسن النیة من الوكیل لا التلاعب بالألفاظ والخداع من أجل كسب القضیة للموكل، وبالمقابل فالوكیل

ضامن إذا تعدى على مال الموكل(47) .

ویقول الشیخ أبو الأعلى المودودي حول ذلك في كتابھ (الإسلام في مواجھة التحدیات) بأنھ: (من الإصلاح الكافي في

مجال المحاماة عندي أن تلغى ممارسة المحاماة كعمل حر، بل ینال المحامون رواتبھم من الحكومة، ومن نظریة

القانون في الوقت الراھن، أنَّ وظیفة المحامي لیست الدفاع عن موكلھ، وإنما وظیفتھ أن یساعد المحكمة في تفھم

القانون وتطبیقھ، ومن الشنائع التي ما نشأت إلا لكون المحاماة مھنة، وأنّ المحامین یحاولون تضلیل المحكمة،

ویزورون الشھادات، حتى لا تأتي ملابسات الدعوى أمام المحكمة إلا بصورة مشوھة باطلة، ولھذا الغرض یطولون

الدعاوى ویبالغون في التقاضي)(48).

ولذا یقترح المودودي أن یحل محل عمل المحاماة منصب الإفتاء. وأرى أنَّ المودودي یعمم أحكامھ على المحامین

جمیعاً، كما أنَّ وجود منصب الإفتاء لایتعارض مع وجود المحامین الشرفاء، بعد إصلاح النظام القانوني للمحاماة وفق

الشریعة الإسلامیة، وتطبیق أحكام القرآن بصورة شاملة في المجتمع، والذي سنعطي بعض المقترحات بشأن ذلك .

أولاً: ضرورة أن یكون الإصلاح على ضوء مصالح الناس، فتشرع بعض المواد القانونیة التي تحد من استغلال

المحامي للموكل.

ثانیاً: لقد تطرق بعض المحامین إلى تصور جدید بتأمیم مھنة المحاماة، وذھبت إلى ھذا الرأي في أبحاثي، كما ذھب

إلیھ المحامي عامر الدبوني في كتابھ (المؤسسة العامة للمحاماة )، حیث قال: إنَّ تأمیم المحاماة یعني وضع نقابة

المحامین بالنسبة للمحامین كمركز وزارة العدل بالنسبة للحكام، وجعلھا ھي التي تستقبل المراجعین، وھي التي

ً لأحكام القانون، وھي توزیع الدعاوى على المحامین حسب الحروف تتقاضى منھم أجور أتعاب المحاماة، وفقا

الأبجدیة، وفق نظام خاص، كما تفعل المحكمة بتقاضي أجور القضاء المسمى رسم الدعوى وتنسیب الحاكم المختص

للنظر في الدعوى، وھي التي تقوم بدفع الرواتب للمحامین عن أتعابھم في ھذه الخدمة القضائیة على غرار ماتفعلھ

وزارة العدل بدفع الرواتب للحكام والقضاة جراء قیامھم بأعمالھم القضائیة(49).

وقد علق الدكتور مشھور حسن سلمان على ھذا المقترح الجدید في كتابھ (المحاماة تاریخھا في النظم وموقف الشریعة

منھا) بقولھ: إنَّ تأمیم ھذه المھنة یؤدي إلى: إتاحة الفرصة أمام جمیع الناس في توكیل من تختاره لھم المؤسسة، فإنَّ

اختیار مؤسسة المحاماة للمحامي، وتعیینھ وكیلاً في القضیة تنیط أمرمصیرھا إلیھ، ومحاسبتھا لھ على تصرفاتھ،

وبذلك ضمان أفضل لحقوق الموكل من العبث والأھواء، وصیانة مھنة المحاماة من عوامل التردي، لأنّ ما یتعرض لھ

المحامون من الحرمان والاستغلال أدى إلى تردي واضح في عمل المحامین وانعكس ذلك على المھنة(50) .

وأرى أنَّ تأمیم مھنة المحاماة شيء إیجابي أذھب إلیھ، مع أني أخالف الدبوني والدكتور مشھور في مسألة اختیار

المؤسسة المقترحة للمحامي الذي یترافع في القضیة، وأعتقد أنَّ الأفضل ھو تقسیم المحامین وفقاً للمناطق الجغرافیة



والإعلان عن ذلك رسمیاً، بحیث یكون لكل مواطن محامیھ الخاص، الذي یقبض أتعابھ من الدولة (المؤسسة القانونیة

المقترحة )، على غرار النظام المتبع في الدول الإسكندنافیة والمطبق على الخدمات الصحیة.

وقد أفادنا سماحة آیة الله السید محمد باقر الحكیم بملاحظات حول ھذه المسألة(51) فقال: (أما اقتراح أن تقوم الدولة

ً للمحاماة بطریقة أو أخرى، فھو أمر یحتاج إلى دراسة میدانیة ولیس من أو نقابة المحامین بالمھمة فیكون تأمیما

ً ـ عند ذلك ـ في كسب الدعوى ویتھاون فیھا، وقد یستخدم الواضح لديّ صحّة ذلك لأنّ المحامي قد لا یكون حریصا

نفوذه في الدولة أو النقابة للمزید من الكسب والتحایل) .

وأضاف سماحـة السید الحـكیم: (نعم ھناك شيء آخـر مھم وھو أنّ المحـامي ـ عادة ـ تكون لھ حمایة وصیانة ویمكن

مساءلتھ وملاحقتھ، إذا تبین أنھ حرّض موكلھ على الغش والتھرب من قول الحقیقة أو استخدم الحیل في توجیھ الكلام

والوثائق والقرائن، وبذلك یمكن إصلاح المحاماة وتطویرھا) .

واستدرك سماحتھ قائلاً:(كما أنَّ من الضروري التوعیة الأخلاقیة والشرعیة للمحامي بحیث تكون لدیھ التقوى

القضائیة، وھذا ھو الضمان الحقیقي للمحاماة عن الانحراف) .

ً ولذا فإنَّ سماحة السید الحكیم لیس من الواضح لدیھ صحة تأمیم مھنة المحاماة، لانھا تقتضي دراساتٍ وبحوثا

میدانیة، وكلامھ علمي وصحیح، لكنھ لم یعارض الفكرة بصورة مطلقة على مایبدو.

وأرى أنَّ كلام السید الحكیم فیھ من الموضوعیة والعلمیة، لكني أتصور أنَّ المقترحات التي أفادنا بھا سماحة السید

بشأن تحایل المحامي یمكن أن یحدث سواء كان التأمیم حاصلاً أم لا. كما أنَّ المحامي لدیھ وسائلھ إذا أراد الغش

والخداع والكذب، حیث یبحث عن ثغرات القانون في الحالتین .

وھكذا فإنَّ المجتمع الإسلامي بحاجة إلى نھضة قانونیة علمیة تتأسس على مبادئ الإسلام العادلة ،كي تتخلص

محاكمنا من ھذا الروتین الذي أطال مدد القضایا، عندئذٍ یتم ترشید القوانین وإصلاح النظم القانونیة وفق أسس تتلاءم

مع ظروفنا ومشاكلنا وإشكالیاتنا، وتتحقق كتابة القواعد القانونیة المنسجمة مع المجتمع الإسلامي وأخلاقھ وقیمھ،

وتحدید مسؤولیة المحامین الذین یتلاعبون بالحقیقة .

والغریب أنَّ النظم القانونیة المطبقة في بلادنا أكثرھا امتداد لنظم قانونیة غربیة، كالقانون الإنجلیزي والقانون

الفرنسي، وھذا یعد خطأ كبیراً لا بد من تغییره، وھذه الحقیقة قد تنبھ لھا فقھاء القانون الوضعي العرب كالدكتور

السنھوري، الذي دعا للقواعد القانونیة الإسلامیة، لأنَّ لھا الأولویة لواقعیتھا وموضوعیتھا، إضافة إلى سمة الإنسانیة

والأخلاق التي تتسم بھا، وقد تناول الدكتور عبد الرزاق السنھوري في كتابھ (مصادر الحق في الفقھ الإسلامي)

عبقریة ھذه المبادئ السامیة، التي تخطت عصرھا، ومدى نضجھا وأھلیتھا للمجتمع المتحضر.

وقد نشر السنھوري مقالاً في الأھرام یوم 1/1/1937 قال فیھ:

(وإني زعیم لكم بأن تجدوا في ذخائر الشریعة الإسلامیة من المبادئ والنظریات مالایقل في رقي الصیاغة وفي إحكام

الصنعة، عن أحدث المبادئ والنظریات وأكثرھا تقدماً في الفقھ الغربي) (52).

بلحاظ أنَّ القانون الوضعي ـ الوطني والدولي ـ یسیر في أثر الشریعة ویترسم خطاھا بالرغم مما وصل إلیھ من تقدم،

(وإنھ لم یصل بعد إلى ماوصلت إلیھ الشریعة، وإنَّ النتائج التي وصل إلیھا القانون والاتجاھات التي یتجھ نحوھا تدلل

على أنَّ تطوره في المستقبل القریب أو البعید لن یخرج عن النطاق الذي رسمتھ الشریعة )(53).

***
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الفصل الرابع
جھاد عليّ بن أبي طالب (ع) وشجاعتھ

 

* سیرة رسول الله (ص) طبقھا أمیر المؤمنین عليّ (ع) في جھاد أعدائھ:

تربى عليّ علیھ السلام على صدر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وأخذ منھ نبلھ وشھامتھ وبطولتھ في سبیل الله

سبحانھ وتعالى. ولذا لم یتھاون علیھ السلام في جھاد أعداء المبادئ الإسلامیة الأصیلة العادلة، حیث كان یباشر القتال

بنفسھ، ولا یأخذ السّلب(1).

وكانت سیرتھ علیھ السلام في أعدائھ كما كانت سیرة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في أھل مكة، فیوم فتحھا

فإنھ (ص) لم یسلب لھم ذرّیة، وقال: من أغلق بابھ فھو آمن، ومن ألقى سلاحھ فھو آمن. وكذلك قال أمیر المؤمنین

علیھ السلام یوم البصرة حیث نادى: لا تسلبوا لھم ذرّیة، ولا تجھزوا على جریح، ولا تتبعوا مدبراً ومن أغلق بابھ

وألقى سلاحھ فھو آمن(2).

وقد أخرج ابن جریر من طریق ابن اسحاق قال: لما كان یوم الخندق خرج عمرو بن عبد ودّ معلماً لیرى مشھده، فلما

وقف ھو وخیلھ قال لھ عليّ: یاعمرو إنك قد كنت تعاھد الله لقریش ألا یدعوك رجل إلى خلتین إلا اخترت إحداھما. قال:

أجل. قال: إني أدعوك إلى الله وإلى رسولھ وإلى الإسلام. قال: لا حاجة لي في ذلك .

وأقبل عمرو بن عبد ودّ إلى عليّ بن أبي طالب وتبارزا، فقتلھ عليّ (3).

وأخرج البیھقي عن ابن اسحاق ھذه الحادثة وزاد علیھا قائلاً: خرج عمرو بن عبد ودّ وھو مقنع بالحدید، فنادى من

یبارز ؟ فقام عليّ بن أبي طالب فقال: أنا لھا یانبي الله (ص). فقال النبي الكریم: أنھ عمرو ؛ اجلس. ثم نادى عمرو:

ألا رجل یبرز ؟ فجعل یؤنبھم ویقول: أین جنتكم التي تزعمون أنھ من قتل منكم دخلھا أفلا تبرزون إليّ رجلاً ؟ فقام

عليّ فقال: أنا یارسول الله (ص). فقال النبي: اجلس. ثم نادى الثالثة فقام عليّ فقال: یارسول الله (ص) أنا. فقال: إنھ

عمرو. فقال: وإن كان عمراً. فأذن لھ رسول الله (ص) فمشى إلیھ وضربھ فقتلھ ؛ وسمع رسول الله (ص) التكبیر،

فعرفنا أنَّ علیاً قد قتلھ. ثم أقبل عليّ نحو رسول الله (ص) ووجھھ یتھللّ(4).

وعندما عاد عليّ بن أبي طالب إلى رسول الله (ص) بعد قتلھ لعمرو بن عبد ودّ قال الرسول الكریم: (ضربةُ عليّ یوم

الخندق أفضلُ من عبادة الثقلین )(5). وذكُر عن رسول الله (ص) أنھ قال في ھذا المورد: (لو وزن الیوم عملك بعمل

جمیع أمة محمد لرجح عملك على عملھم وذاك أنھ لم یبق بیت من المشركین إلاّ وقد دخلھ ذل بقتل عمرو، ولم یبق

بیت من المسلمین إلاّ وقد دخلھ عز بقتل عمرو )(6).

وذَكر ابن الأثیر ھذه الحادثة بصورة مقتضبة في كتابھ (الكامل في التاریخ )، ولكن طبعة الكتاب المحققة من أبي الفداء

عبد الله القاضي قد ذكُر في ھامشھا روایة السھیلي عن ابن اسحاق أنَّ عمراً دعا المسلمین للمبارزة، وعرض رسول

الله (ص) الأمر ثلاث مرات ولا یقوم إلا عليّ بن أبي طالب، وفي الثالثة أذن لھ الرسول فنزل إلیھ وقتلھ وكبر فكبر

المسلمون فرحاً بقتلھ(7).

ویستغرب الشیخ جعفر السبحاني في كتابھ (سید المرسلین) من موقف ابن تیمیة، الذي یأتي إلى كل فضیلة من فضائل

أمیر المؤمنین علیھ السلام یرید أن یفندھا!! ومنھا فضیلة قتلھ علیھ السلام لعمرو بن عبد ودّ، وقول رسول الله (ص)

لھ: (ضربة عليّ یوم الخندق أفضل من عبادة الثقلین )(8).



ویورد ابن تیمیة أخطاء تاریخیة منھا: أنَّ عمرو بن عبد ودّ لم یعُرف لھ ذكر قبل معركة الخندق، في حین أنَّ ابن

الأثیر في تاریخھ قد ذكر بأن: رسول الله (ص) بعث علیاً والزبیر وسعداً یلتمسون لھ الخبر ببدر فأصابوا راویة لقریش

فیھم أسلم غلام بني الجحجاح، وأبو یسار غلام بني العاص فأتوا بھما رسول الله (ص) وھو قائم یصلي، وبعد أن فرغ

من صلاتھ (ص) قال لھما: كم القوم ؟ قالا: كثیر، قال: كم عدتھم ؟ قالا: لا ندري ـ إلى أن قال لھم ـ فمن فیھم من

أشراف قریش ؟ قالا: عتبة، وشیبة ابنا ربیعة، والولید، وأبو البحتري بن ھشام، وحكیم بن حزام، والحارث بن عامر،

وطعیمة بن عدي، والنضر بن الحارث، وزمعة بن الأسود، وأبو جھل، وأمیة بن خلف، ونبُیھ، ومُنبھ ابنا الحجاج،

وسھیل بن عمرو، وعمرو بن عبد ودّ (9). مما یدل على اشتراك عمرو بن عبد ودّ في معركة بدر الكبرى، وھذا

یدحض كلام ابن تیمیھ .

: عمرو بن عبد بلحاظ أنَّ الشیخ علي بن برھان الدین الحلبي قد ردّ في كتابھ( السیره الحلبیھ) على ابن تیمیة وقال بأنَّ

ودّ قد قاتل یوم بدر حتى أثخنتھ الجراح فلم یشھد یوم أحد فلما كان یوم الخندق خرج معلماً لیعرف مكانھ، وكان قتلھ

فیھ نصرة للدین وخذلان للكافرین(10).

كان الإمام عليّ علیھ السلام مجاھداً في سبیل الله في كل حروبھ، وروي عنھ أنھ قال: (كتب الله الجھاد على الرجال

والنساء فجھاد الرجل بذل مالھ ونفسھ حتىّ یقتل في سبیل الله، وجھاد المرأة أن تصبر على ماترى من أذى زوجھا

وغیرتھ)(11).

وذكر الكاندھلوي في كتابھ (حیاة الصحابة) عن الطبري عن زید بن وھب أنَّ علیاً قام في الناس فقال: الحمد � الذي

لا یبرم مانقض وما أبرم لا ینقضھ الناقضون لو شاء ما اختلف اثنان من خلقھ ولا تنازعت الأمة في شيء من أمره،

ولا جحد المفضول ذا الفضل فضلھ، وقد ساقتنا وھؤلاء القوم الأقدار فلفت بیننا في ھذا المكان، فنحن بربنا بمرآى

ومسمع، فلو شاء عجل النقمة وكان منھ التغییر حتى یكذب الله الظالم، ویعلم الحق أین مصیره؛ ولكنھ جعل الدنیا دار

الأعمال، وجعل الآخرة عنده ھي دار القرار ؛ (لیجزِيَ الذینَ أسَاؤا بما عَمِلوا وَیجزِيَ الذِینَ أحسَنوا بالحسنى )(12) ألا

أنكم لاقو القوم غداً، فأطیلوا اللیلة القیام وأكثروا تلاوة القرآن ؛ وسلوا الله عزوجل النصر والصبر، والقوھم بالجد

والحزم وكونوا صادقین(13).

ً حرض الناس یوم صفین فقال: إنَّ الله عزوجل قد دلكم على تجارة تنجیكم من عذاب ألیم، تشفي بكم وروي أنَّ علیا

على الخیر، الإیمان با� عز وجل ورسولھ (ص)، والجھاد في سبیل الله تعالى ذكره، وجعل ثوابھ مغفرة الذنب

ً كأنھم بنیان مرصوص، فسووّا ومساكن طیبة في جنات عدن؛ ثم أخبركم أنھ یحب الذین یقاتلون في سبیلھ صفا

صفوفكم كالبنیان المرصوص، وقدموا الدارع(14)وأخّروا الحاسر(15)وعضّوا على الأضراس(16).

وأخرج الطبري عن أبي الوداك الھمداني: أنَّ علیاً لما نزل بالنخیلة وأیس من الخوارج قام، فحمد الله وأثنى علیھ ثم

قال: أما بعد فإنھ من ترك الجھاد في الله وادھن في أمره كان على شفا ھلكة إلا أن یتداركھ الله بنعمة، فاتقوا الله

وقاتلوا من حاد الله وحاول أن یطفىء نور الله الخاطئین الضالیّن القاسطین المجرمین الذین لیسوا لیسوا بقرّاء للقرآن،

ولا فقھاء في الدین، ولا علماء في التأویل ولا لھذا الأمر بأھل في سابقة الإسلام، والله لو ولوا علیكم لعملوا فیكم

بأعمال كسرى وھرقل تیسروا وتھیأّوا للمسیر إلى عدوّكم(17).

وذكر النوري الطبرسي في كتابھ القیم (مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل) عن عليّ علیھ السلام، أنھ كان إذا زحف

إلى القتال عبأّ الكتائب، وفرق بین القبائل، وقدّم على كل قوم رجلاً، وصف الصفوف، وكردس الكرادیس، وزحف إلى



القتال(18).

وقد وصف الإمام عليّ بن أبي طالب علیھ السلام القتال فقال: (قدّموا الرجالة الرماة فلیرشقوا بالنبل، ولتتناوش

الجنبتان، واجعلوا خیل الرابط المنتخبة ردء اللواء، ولا تنشزوا عن مراكزكم لفارس شدّ من العدو، ومن رأى فرصة

من العدو فلینشز ولینتھز الفرصة بعد إحكام مركزه، فإذا قضى حاجتھ عاد إلیھ، فإذا أردتم الحملة فلیبدأ صاحب

المقدمة، فإن تضعضع ادعمتھ شرطة الخمیس، فإن تضعضعوا، حملت المنتخبة، ورشقت الرماة، وتقف الطلائع

والمسالح في الأطراف والغیاض والآكام، لیتحفظ من المكامن، فإن ابتدأكم العدو بالحملة فاشرعوا الرماح واثبتوا

واصبروا، ولتنضح الرماة، وحركوا الرایات، وقعقعوا الحجف(19)، ولیبرز في وجوھھم أصحاب الجواشن والدروع،

فإن انكسروا أدنى كسرة فلیحمل علیھم الأول فالأول، ولا تحملوا حملة واحدة ما قام من حمل بأمر العدو، فإن لم یقم

ً والزموا مصافكم واثبتوا في مواقفكم، فإذا استحقت الھزیمة، فاحملوا بجماعتكم على التعابي غیر ً شیئا فادعوه شیئا

متفرقین ولا منقبضین، وإذا انصرفتم من القتال فانصرفوا كذلك على التعابي )(20).

* ابن عباس یصف علیاً علیھ السلام:

وعن عليّ بن أحمد بن الباھلي، عن ضرار بن الأزور، أنَّ رجلاً من الخوارج سأل ابن عباس عن عليّ بن أبي طالب

علیھ السلام، فأعرض عنھ، ثم سألھ فقال: لقد كان والله عليّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام )، یشبھ القمر الزاھر،

والأسد الخادر ـ إلى أن قال ـ وقد رأیتھ یوم صفین وعلیھ عمامة بیضاء، وكأنّ عینیھ سراجان، وھو یتوقف على

شرذمة شرذمة، یحضھم ویحثھم، إلى أن انتھى إليّ وأنا في كنف من المسلمین، فقال: (معاشر الناس استشعروا

الخشیة، وامیتوا الأصوات، وتجلببوا بالسكینة، وأكملوا اللامّة، وقلقلوا السیوف في الغمد قبل السلةّ، والحظوا الخزر،

واطعنوا الشرز(21)، ونافحوا بالظبى(22)، وصلوا السیوف بالخطا، والرماح بالنبال، فإنكم بعین الله مع ابن عم

ً نبیكم، عاودوا الكرّ واستحیوا (من) الفرّ، فإنھ عار باق في الأعقاب ،ونار یوم الحساب، فطیبوا عن أنفسكم نفسا

ً ـ إلى أن قال ـ ألا فسووّا بین الركب، وعضوا على النواجذ، واطووا عن الحیاة كشحاً، وامشوا إلى الموت مشیا

واضربوا القوانص بالصوارم، واشرعوا الرماح بالجوانح )(23).

* جھاد أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب (ع) قدوة للمسلمین سنة وشیعة:

وذكر الحر العاملي في كتابھ (وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة) عن الإمام أبي عبد الله علیھ السلام، أنَّ أمیر

المؤمنین كان إذا أراد القتال قال ھذه الدعوات: اللھم إنك أعملت سبیلاً من سبیلك جعلت فیھ رضاك، وندبت إلیھ

أولیاءك، وجعلتھ أشرف سبلك عندك ثواباً وأكرمھا لدیك مآباً وأحبھا إلیك مسلكاً، ثم اشتریت فیھ من المؤمنین أنفسھم

وأموالھم بأنَّ لھم الجنة یقاتلون في سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعداً علیك حقاً، فأجعلني ممن یشتري فیھ منك نفسھ،

ً بھ إلیك، ً لمحبتك، وتقربا ثم وفى لك ببیعة الذي بایعك علیھ غیر ناكث ولا ناقض عھداً، ولامبدل تبدیلاً بل استیجابا

فاجعلھ خاتمة عملي، وصّیر فیھ فناء عمري، وارزقني فیھ لك وبھ مشھداً توجب لي بھ منك الرضا، وتحطّ بھ عني

ً على نصرتھم الخطایا، وتجعلني في الأحیاء المرزوقین بأیدي العداة والعصاة تحت لواء الحقّ، ورایة الھدى ماضیا

قدماً، غیر مولّ دبراً، ولا محدث شكّاً، اللھم وأعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأھوال، ومن الضعف عند

مساورة الأبطال ومن الذنب المحبط للأعمال، فأحجم من شكّ أو أمضي بغیر یقین فیكون سعیي في تباب وعملي غیر

مقبول(24).



ھكذا كان أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام مجاھداً في سبیل الله سبحانھ وتعالى، لكي تكون مبادئ

الإسلام، وأحكام القرآن ھي التي تحكم المجتمع، وتقود الحیاة. ولذا لم تأخذه في الله لومة لائم، أو اعتراض معترض.

كان ھمھ تطبیق العدالة حتى مع أعدائھ، وإطاعة الله تعالى والتقرب إلیھ في كل قول أو فعل، فاستحق بذلك منا كل

تقدیر وثناء .

* الفرق بین جھاد المسلمین وبین استعمال القوة العسكریة الغربیة للھیمنة على الشعوب:

وھكذا فإنَّ جھاد أمیر المؤمنین عليّ علیھ السلام یعتبر قدوة للمسلمین سنة وشیعة في عملھم السیاسي والإجتماعي

ً مسلمین وغیر مسلمین، ویطبق المعاصر، لأنھ (ع) كان لا یھادن على حساب الحق ویقیم العدل بین الناس جمیعا

مبادئ الإسلام في المجتمع .

إنَّ الجھاد كما ھو معروف: (مأخوذ من الجھد ـ بالفتح ـ بمعنى التعب والمشقة أو من الجھد ـ بالضم ـ بمعنى الطاقة،

والمراد بھ ھنا القتال لإعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعائر الإیمان )(25).

ووجوب الجھاد یكون على الكفایة مع القدرة علیھ، أو الاحتیاج إلیھ، ویسقط عن الأعمى والأعرج والفقیر(26)، وعن

الصبي والمجنون والمرأة والشیخ(27). بمعنى أنھ مفروض على كل مكلف على وجھ الكفایة(28)، مع استفراغ

الوسع وبذل الجھد في مدافعة العدو(29).

ولذا فإنَّ مشروعیتھ مرتكزة إلى غایة سامیة غرضھا إعلاء كلمة الله عزوجل ونصرة دینھ(30). وقد یكون مباشراً

لصد عدوان مسلح قائم، أو دون مباشرة القتال وذلك بممارسة الأعمال المفضیة إلى كسر وتحجیم طلائع جیوش

الأعداء .

والآیات القرآنیة التي تدل على وجوب الجھاد نراھا تؤكد على مقاتلة المشركین كافة،حیث قال الله عز وجل: (وقاتلوا

المشركین كافة كما یقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقین)(31). وقال عز من قائل في موضع آخر: (وما لكم

لاتقاتلون في سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا أخرجنا من ھذه القریة الظالم

أھلھا واجعل لنا من لدنك ولیاً واجعل لنا من لدنك نصیراً)(32). وقال سبحانھ وتعالى أیضاً: (وأعدوا لھم ما استطعتم

من قوة ومن رباط الخیل ترھبون بھ عدو الله وعدوكم وآخرین من دونھم لا تعلمونھم الله یعلمھم وماتنفقوا من شىءٍ

في سبیل الله یوف إلیكم وأنتم لاتظلمون)(33). وقال الله عزوجل للبراءة من المشركین: (براءة من الله ورسولھ إلى

الذین عاھدتم من المشركین)(34).

وعن الإمام جعفر الصادق قال: قال رسول الله (ص): (الخیر كلھ في السیف، وتحت ظل السیف، ولایقیم الناس إلا

السیف، والسیوف مقالید الجنة والنار )(35). وعن أبي سعید الخدري، عن النبي (ص) قال: (المجاھد في سبیل الله

مضمون على الله. إما أن یكفتھ إلى مغفرتھ ورحمتھ،وإما أن یرجعھ بأجر وغنیمة. ومثل المجاھد في سبیل الله، كمثل

الصائم القائم، الذي لایفتر، حتى یرجع )(36).

إنَّ الجھاد ثوابھ عظیم في الإسلام، لكنھ یتناقض مع الظلم والإثم والعدوان، لأنَّ أخلاق السماء ترفض ذلك. وقد جاء

في القرآن المجید مایدل على عدم الاعتداء على الآخرین:

(وقاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین)(37)، (فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل

ما اعتدى علیكم واتقوا الله واعلموا أنّ الله مع المتقین)(38).



ومن ھنا فإنَّ الإسلام لم یفرض الحرب دائماً، ولم یفرض السلم دائماً، وإنما الحرب والسلم تابعان لمراعاة المصلحة

الإسلامیة. ولذا فقد (تكون الوسیلة، لظرف ما، المسالمة وبث النصیحة والتعلیم والإرشاد، وعندئذ لایفسر الجھاد إلا

بذلك. وقد تكون الوسیلة، لظرف آخر، الحرب الدفاعیة مع النصح والإرشاد والتوجیھ، فھذا ھو الجھاد المشروع

حینئذ. وقد تكون الوسیلة المتعینة، لظروف أخرى، الحرب الھجومیة فھي عندئذ ذروة الجھاد وأشرفھ)(39).

ویمكن إدراك كل ذلك في إطار المبادئ القرآنیة التي دعت إلى السلم بین الأمم، حیث قال الله عزوجل في محكم كتابھ

المجید: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لھا وتوكل على الله إنھ ھو السمیع العلیم)(40). (فإن اعتزلوكم فلم یقاتلوكم وألقوا

إلیكم السلم فما جعل الله لكم علیھم سبیلاً)(41). (فإن انتھوا فإن الله غفور رحیم وقاتلوھم حتى لاتكون فتنة ویكون

الدین � فإن انتھوا فلا عدوان إلا على الظالمین)(42).

بلحاظ أنَّ الفقھاء القدامى قد تأثروا بالحالة الواقعیة التي سادت علاقة المسلمین بغیرھم في عصر الاجتھاد الفقھي في

القرن الثاني عشر، فقرروا أنَّ أصل العلاقات الخارجیة مع غیرھم ھو الحرب لا السلم، مالم یطرأ مایوجب السلم من

إیمان أو أمان(43)، والحالة الواقعیة الیوم لیست كما كانت في السابق لأنھا تتبع الظرف والزمن،وعلیھ فإنَّ السلم ھو

الأصل الذي یجب أن یعیش في ظلھ الناس(44)، لأنَّ الإسلام ھو دین السلام لادین الحرب والقتال، والسلام ھو اسم

من أسماء الله عزوجل(45).

علماً أنھ لایخفى على الخبیر بالساحة الدولیة الیوم أنَّ المصلحة الإسلامیة تقتضي مسالمة من سالم (46). ولكن ھذا

لایعني استسلام المسلمین لأعدائھم والقبول بشروطھم المجحفة، وسلامھم المفروض بالقوة. ولذا فإنَّ للسلم شروطھ

وظروفھ الشرعیة والموضوعیة، وللحرب الدفاعیة شروطھا وظروفھا، التي تختلف عن شروط وظروف الحرب

الھجومیة والوقائیة.

من وحي ما أسلفنا یمكن القول إنَّ الحرب في الإسلام ھي وسیلة للدعوة ولیست غایة في حد ذاتھا(47)، وھي غیر

جائزة إلا في حالات حددھا الإسلام(48)، وفق مبادئ أخلاقیة عادلة.

ً للعصاة والبغاة في داخل وقد اعتبر ابن خلدون الحرب مشروعة في حالة الجھاد في سبیل الله في الخارج، أو تأدیبا

الدولة الإسلامیة(49).

ولذا فإنَّ القصد من تشریع الجھاد في الإسلام ھو لإعلاء كلمة لاإلھ إلا الله وإقامة شعائر الإیمان(50)، والدفاع عن

الأمة الإسلامیة، ودفع الشر وحمایة المسلمین ودعوتھم ورد الاعتداء(51)، لابسبب المخالفة في الدین والاعتداء على

الآخرین(52).

وھكذا فإنَّ الإسلام لم یعرف الظلم والاعتداء (حتى في علاقاتھ مع أعدائھ، ولذا لم یعرف ما معروف الیوم بالاحتلال

العسكري والاستعمار، واستغلال الشعوب الأخرى وحكمھم حكماً عسكریاً صرفاً، لأنَّ الإسلام بني على العدل والشورى

والمساواة )(53).

أما سبب بروز الحرب في أولویات المسلمین فھو المخاطر التي كانت تحدق بالإسلام ودولتھ الفتیة، ولكن ذلك لم یكن

دافعاً لظلم الآخرین وإكراھھم لقبول دعوة الحق، حیث قال عزوجل في محكم كتابھ المجید: (لاینھاكُمُ اللهُ عَنِ الذِینَ لم

وھُم وَتقُسِطُوا إلیھِم إنَّ الله یحبُّ المقسِطِینَ)(54) . ن دِیارِكُم أن تبَرَُّ یقُاتلوُكُم في الدینِ وَلمَ یخرجُوكُم مِّ

من ھنا فإنَّ الإسلام یعتبر دین السماحة والعدل، لأنھ یرفض أن یكره الآخرین على الدخول فیھ قھراً، بل یدعو الناس

ً للدخول فیھ اعتقاداً واختیاراً(55). فالإیمان الذي یجيء عن طریق الإكراه لاقیمة لھ، ولا اعتداد بھ عند الله جمیعا



سبحانھ وتعالى .

إنَّ الجھاد یكون مشروعاً وفق مبادئ الإسلام السمحة العادلة مع الناس جمیعاً، فھذه المبادئ كانت كلھا رحمة وخیراً

وعدلاً، وأمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام سار على سنة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بتجسید

ھذه المبادئ في الجھاد إلى الله، لأنھا صوت السماء، والسماء لا ترید للأرض إلا الخیر والیمن والبركة .

ھذا السمو في التعامل مع الآخرین، وعدم ظلمھم والاعتداء علیھم، وعلو التشریع الإسلامي ونھوضھ، جعل المبادئ

الإسلامیة في الصدارة. ولذا فإنَّ مراد ویلفرید ھوفمان السفیر الألماني السابق في المغرب قد أسلم، بعد أن وجد مبادئ

القرآن ھي المبادئ الحقة التي تخاطب إنسانیة الإنسان، وتحترم حقوق البشریة جمعاء. وقد ألف ھوفمان كتاباً أسماه

(الإسلام عام 2000 )، حیث شرح فیھ تصوره لوضع المسلمین في المستقبل .

وھذا ھو الفرق بین جھاد المسلمین وبین استعمال القوة العسكریة الغربیة في وقتنا الراھن، لإخضاع الشعوب الأخرى،

وسلبھا مواردھا وحقوقھا المشروعة. ویمكن أن نتلمس آثار الھیمنة الغربیة في نظام العولمة، حیث تعیش الشعوب

غیر الأوروبیة بفقر مدقع وجوع وأمراض مزمنة، في حین تسعى الشركات المتعددة الجنسیة استثمار وسرقة موارد

ھذه الشعوب بجشع واضح، ولذا فقد اقترن مصطلح العولمة بالمصالح الغربیة في العالم، والقضاء على الثقافات

المحلیة للشعوب، وإحلال قیم الغرب ومناھجھ كبدیل عن قیم ومناھج أصیلة في المجتمع، وھذا یجسد أعلى مظاھر

القھر والھیمنة وإلغاء الآخر .

وضمن الحرب الثقافیة التي تشن على العالم تصدیر مفاھیم فارغة من المحتوى، كحقوق الإنسان، وحقوق المرأة،

ً تكون للسیطرة على الشعوب، ومسخھا ھویتھا لیسھل استغلالھا وسرقة وھي مفاھیم محترمة، ولكن غایاتھا غربیا

مواردھا وخیراتھا .

لقد رفعت شعارات حقوق الإنسان التي یحاول الغرب أن یقنعنا بأنھ یؤمن بھا، في حین أنھ ینتھك ھذه الحقوق

ببشاعة، حیث تضیع حقوق شعوب بكاملھا، كالشعب الفلسطیني المسلم.

كما تضیع حقوق المرأة وسط شعارت الحریة اللامحدودة، حیث تنتھك إنسانیة المرأة وجعلھا وسیلة دعائیة وسلعة

تباع وتشترى. وقد رأینا كیف تتضایق فرنسا وھي ترفع شعار الحریة وحقوق الإنسان من وجود طالبة محجبة

وتطردھا من مدارسھا.

ولذا فإني أتصور أنَّ الجھاد تتنوع مصادیقھ في وقتنا الراھن، فبناء الوطن جھاد، وتنمیة المجتمع جھاد، وتنشیط

التثقیف وفق منھج الإسلام جھاد، وممارسة عملیة نقد ضد المفاھیم المستوردة والمناھج المتغربة جھاد، ومواجھة

تحدیات النظام الدولي الجدید جھاد.

نحن بحاجة إلى استثمار طاقاتنا من أجل صیاغة جدیدة لنظریات إسلامیة تتعلق بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة،

والدیمقراطیة وغیرھا من القضایا المعاصرة تصاغ وفق تصور القرآن ومبادئ السماء. نظریات لھا طابعھا الخاص

بحیث لا نفقد بھا شخصیتنا، لأننا سنضع بھا تصوراتنا، ونحس بداخلھا بوجودنا.

فكفانا ھذا الانسلاخ عن ھویتنا، والتوقف عن الاندفاع نحو التغرب الفكري والحضاري الذي أدى إلى كل ھذه

الإشكالیات والأزمات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في بلادنا .

ً واضحاً، ودكتاتوریة مقیتة، وانحداراً بحقوق المرأة بصورة ملفتة ً سیاسیا ویمكن أن نرى ضمن ھذا الاحباط تخلفا

للنظر، وأزمات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة مرعبة، وسیاسات تنمویة تھدر المال العام وتكرس التجزئة القطریة،



ومصادرة للرأي الآخر وانتھاكا لحقوق الإنسان.

وقد ازداد الأمر سوءا بفصل الدین عن السیاسة وإبعاد الإسلام كعامل حراك سیاسي في المجتمع، مما أدى إلى تراجعنا

أمام التحدیات المصیریة الداخلیة والخارجیة، وھزائمنا أمام العدو الصھیوني، وانحدار دورنا في النظام الدولي الجدید

بقیادة الولایات المتحدة الأمیركیة.

وأخطر ما في الأمر استغلال كل ذلك أمیركیاً بالدعوة إلى استثمار الموارد والثروات العربیة من قبل الولایات المتحدة،

لأن العرب غیر قادرین على النھوض واستثمار مواردھم الوطنیة !! وھي دعوة خبیثة لسرقة موارد وخیرات الشعوب

العربیة والإسلامیة، ولذا فإن الرئیس الأمیركي (روزفلت) وصف منذ أیام الحرب العالمیة الثانیة مصالح الولایات

المتحدة في الشرق الأوسط بأنھا: (ذات أھمیة حیویة). وبعد تصریح روزفلت أنشئت في وزارة الخارجیة الأمیركیة

إدارة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، للقیام بأعمال نشیطة في المنطقة التي ازداد دورھا الاستراتیجي كثیراً

بوجود النفط (56).

ومنذ عھد الرئیس (ترومان) اتخذت الخارجیة الأمیركیة سیاسة سمیت (بمبدأ ترومان) للتعامل مع الحرب الباردة،

ونص ھذا المبدأ على إقامة رؤوس جسور عسكریة استراتیجیة في المنطقة، وتطویق منابع النفط في الشرق الأوسط

بقواعد عسكریة أمیركیة(57).

ومن الملاحظ أنَّ سیاسة دكتاتور العراق السابق (صدام حسین) قد خدمت كثیراً السیاسة الخارجیة الأمیركیة، كما أنھا

أعطت المبرر لواشنطن أن تتواجد عسكریاً في منطقة الخلیج، وھي فرصة انتظرتھا أمیركا منذ أكثر من أربعین سنة.

إنَّ كثیراً من القضایا الدولیة تجعلنا نؤكد أنَّ أمیركا تتعامل مع العالم بمقتضى مصالحھا فقط، ولذا فإنَّ الروائي الغربي

(أناتول فرانس) الذي منح جائزة نوبل للآداب عام 1921 وصف في كتابھ (جزیرة البطریق): جلسة في الكونغرس

الأمیركي یقُرر بھا الحرب حسب المصالح والأطماع، فالحرب من وجھة نظر الولایات المتحدة لامعنى لھا إلا إذا كانت

حرباً صناعیة تجلب المواد الأولیة وثروات الشعوب لخدمة أمیركا وحدھا .

وأمام حجم المصالح المتزایدة ارتكبت الولایات المتحدة الجرائم البشعة في الھند الصینیة ومنطقة الشرق الآسط وبقاع

كثیرة من العالم، ولم یحرك فیھا ھذا العمل أي وازع أخلاقي، أو وجع ضمیر، لأنھا تعتقد أنَّ ھذه الجرائم إنما كانت

لتحقیق مصالح واشنطن التي أسمتھا استراتیجیة .

ولذا فقد رفض الرئیس (كارتر) دفع تعویضات لضحایا الحرب في فیتنام قائلاً: (التدمیر كان متبادلاً)!! كما صرح (ولیام

كوھین) وزیر الدفاع الأمیركي في زمن (كلنتون) حول الموضوع نفسھ بأنھ: (لم یجد حاجة إلى أي اعتذار). وقد برر

: (الأمتین الأمیركیة (كوھین) الجرائم البشعة التي ارتكبھا الجنود الأمیركیون في فیتنام قائلاً ببرودة أعصاب بأنَّ

والفیتنامیة قد تأذتا من ھذه الحرب)(58).

ولم تعتذر أمیركا أیضاً عن الجرائم التي ارتكبتھا بحق الشعب العراقي، عندما ضربت العراق بالقنابل المحرمة دولیاً،

وقتلت الأبریاء من النساء والأطفال والشیوخ الذین لا ذنب لھم، إلا لأنھم محكومون من قبل نظام مجرم أرعن مارس

بحقھم عملیات تصفیات جسدیة.

وعندما دخلت أمیركا العراق وأطاحت بالدكتاتور الذلیل (صدام حسین) خالفت الاتفاقیات الدولیة وخصوصاً لائحة لاھاي

واتفاقیة جنیف، لأنھا لم تحم المدنیین العزل من القتل والنھب، ولم تحافظ على المعالم الأثریة والمتاحف والوزارات

من السرقة والتخریب، وھي جرائم حرب تحاسب علیھا الولایات المتحدة دولیاً (59).



وأتصور أنَّ حجم الإنتھاكات لحقوق الإنسان، التي تمارسھا الولایات المتحدة في العالم ھو السبب الذي جعلھا تعارض

إنشاء محكمة الجنایات الدولیة في روما، وتصر على ایجاد فقرة قانونیة في نظام المحكمة الداخلي تستثني بھا الجنود

الأمیركیین من المحاكمة الدولیة!! بلحاظ أنَّ الولایات المتحدة قد فقدت مصداقیتھا بدعمھا الجرائم البشعة التي یرتكبھا

جیش الاحتلال الصھیوني بحق الشعب الفلسطیني المظلوم، وقد ازداد حجم ھذا التأیید السیىّء الصیت بسبب مصالح

واشنطن في المنطقة ومنھا وجود النفط.

ومن الجدیر ذكره في ھذا الصدد أنَّ (الھولوكوست) قد استخُدمت من قبل أمیركا والیھود كسلاح لتبریر جرائم

الصھیونیة في فلسطین المحتلة، ووسیلة (ایدیولوجیة فعالة) ضد الشخصیات السیاسیة التي لا تؤید الفكر الصھیوني،

ومنھم القس جیس جاكسون الذي ذكر عام 1979 بأنھ: قد (سئم وتعب من الاستماع إلى حدیث الناس عن

الھولوكوست ). ولذا فقد صنف مع (المعادین للسامیة) لأنھ مناصر للموقف الفلسطیني(60)!!

: (تحرك النخب ویذكر نورمان فنكلشتاین في كتابھ (صناعة الھولوكوست تأملات في استغلال المعاناة الیھودیة) بأنَّ

الیھودیة بعدوانیة لحمایة مصالحھا الطبقیة والإثنیة دمغت ھذه النخب كل معارضة لسیاستھا المحافظة الجدیدة بدمغة

العداء للسامیة )(61).

وھكذا فإنَّ حجم التخطیط والتنسیق الأمیركي مع الصھیونیة یقتضي التوقف طویلاً عند كثیر من القضایا المتعلقة

ً عند القضایا المتعلقة بالصراع العربي الصھیوني، وفي جمیع بالعلاقات العربیة مع الولایات المتحدة، والتوقف أیضا

المیادین الفكریة والسیاسیة والعقائدیة والثقافیة، وعدم حصر قضایا الصراع في المیادین والمستویات والمنافسة

الاقتصادیة والاجتماعیة والتنظیمیة والروحیة(62).

: وجھة نظر الولایات المتحدة بشأن السلام تتوقف على دعم وقد ذكرت في كتابي (أزمة سلام الشرق الأوسط) بأنَّ

العدو الصھیوني على حساب حقوق الشعب الفلسطیني، واستیعاب الدول العربیة وخلق التناقضات بینھا، كما حصل مع

مصر التي ربطت (باتفاقیة كامب دیفید) بعد حرب السویس(63).

ولذا فإنَّ الصراع سیتجدد عسكریاً في الشرق الأوسط، لوجود كثیر من الثغرات القانونیة والمصلحیة في اتفاقیة السلام

المزعومة بین العرب والعدو الصھیوني، مما یجعلنا نعتقد أنَّ شعوب المنطقة ستواجھ المخططات المشبوھة والتحدیات

الخارجیة بإرادة تستمد من الإسلام قوة وعزیمة وتصمیم.

إنَّ التحدیات المصیریة الخارجیة المفروضة على العالم العربي والإسلامي تقتضي جھاداً على كل المسارات، جھاداً

ً من أجل البناء والإعمار الروحي والثقافي مع التصدي للتغرب الفكري وإقامة شروط حضاریة أصیلة في داخلیا

المجتمع، وجھاداً خارجیاً لردع التجاوزات وإعادة الحقوق المشروعة للأمة العربیة والإسلامیة.

وفي قبال ذلك لابد من الدعوة للحوار بین الشرق والغرب، بین الإسلام والأدیان الأخرى، على أسس من الاحترام

المتبادل والاعتراف بحقوق الشعوب، إضافة إلى التسامح والحب وعدم إلغاء الآخر.

الحوار بین الإسلام والغرب لابد أن یجري بین إرادات حرة ولیس على طریقة فرض وجھة نظر الغرب على العالم

الإسلامي، لأنَّ ھذا ھو حوار القھر بین السید والعبد، بین القوي والضعیف، بین ظالم مستغل للثروات والموارد

وصاحب ھذه الثروات المظلوم.

***
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الفصل الخامس
سیرة أمیر المؤمنین عليّ (ع) في أعدائھ

 

* نماذج حضاریة من سیرة عليّ بن أبي طالب (ع) في أعدائھ:

سیرة عليّ علیھ السلام في أعدائھ كانت تنبض بالرحمة والعدل، فلم یكن یقصد الانتقام والتعذیب والمثلة بل تطبیق

شریعة الله سبحانھ وتعالى في الأرض، وتحكیم مبادئ السماء .

قطع مرة ید عبد قد سرق فمر عبد الله بن الكواء بھذا العبد الذي قطعت یده ـ والكواء كان یعیش بخیر عليّ علیھ

السلام ویستظل بظلھ ویضمر لھ العداء ـ یقول ابن أبي الكواء مررت بھذا العبد وھو یحمل یده المقطوعھ فقلت لھ: من

قطع یدك ؟

قال: قطعھا قاطع الأصلاب مفرق الأحزاب العادل بالرعیة والفاصل بالسویة.

فقلت: من تعني علیاً بن أبي طالب ؟

قال: نعم.

وظل ھذا العبد المؤمن المقطوع الید یثني على أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب ثناء منقطع النظیر. یقول ابن أبي

الكواء: أنا ألح علیھ لكي یشتم علیاً حتى یبرد قلبي وھو یثني علیھ بالفضائل والكرامات.

لما سمع عليّ علیھ السلام بذلك قال لابن أبي الكواء: والله أنا أعلم لماذا فعلت ذلك، ولماذا سألتھ، إذھب حیث شئت .

ھذه ھي أخلاق السماء التي تعلمھا أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم. ومن

المعروف أنَّھ علیھ السلام في معركة الجمل كان یسمع صوت أم المؤمنین تصیح بجیشھا: من یأخذ ھذه البدرة ویأتیني

برأس عليّ بن أبي طالب؟ كان یسمع ذلك ویغفر، ولما انتھت المعركة مر على أشلاء القتلى إلى أن انتھى إلى الجمل

الذي عقر، فسمع نفس ذلك الصوت، صوت أم المؤمنین یقول لھ: لقد ملكت فاصفح إنَّ العفو من شیمك.

فقال لھا: والله ما أنصفك القوم الذین أبرزوك إذ صانوا حلائلھم وأخرجوك.

ثم التفت إلى أخیھا محمد بن أبي بكر قائلاً لھ: أختك تولّ أمرھا.

ورجع علیھ السلام ولباسھ یسیل كرماً، ونفسھ تكبر على الحقد، وكأنّ ھذا الحقد الذي ألحوا علیھ بھ كأنما ألحوا على

مواطن العزة، وعلى مواطن العظمة في نفسھ فراح یظھر من ھذه العزة والعظمة مایزداد بھ سمواً وأخلاقاً وعلواً .

وقد روى الحكم الحناط عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لعليّ بن الحسین علیھما السلام: بما سار عليّ بن أبي طالب؟

فقال: إنَّ أبا الیقظان كان رجلاً حاداً رحمة الله فقال: یا أمیر المؤمنین بما تسیر في ھؤلاء غداً ؟ فقال: بالمن كما سار

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في أھل مكة(1).

وذكر وھب عن حفص عن مروان بن الحكم قال: لما ھزمنا عليّ بالبصرة رد على الناس أموالھم، من أقام بینھ أعطاه

ومن لم یقم بینھ أحلفھ قال: فقال لھ قائل: یا أمیر المؤمنین اقسم الفيء بیننا والسبي، قال: فلما أكثروا علیھ قال: أیكم

یأخذ أم المؤمنین في سھمھ؟ فكفوا(2).

وعن حبة العرني، قال في حدیث: فلما كان یوم الجمل وبرز الناس بعضھم لبعض ـ إلى أن قال ـ فولىّ الناس منھزمین،

فنادى منادي أمیر المؤمنین علیھ السلام: لا تجیزوا على جریح، ولا تتبعوا مدبراً، ومن أغلق بابھ فھو آمن، ومن ألقى

سلاحھ فھو آمن(3).



وقد ذكر الشھید الأول محمد بن جمال الدین مكي العاملي في كتابھ القیم (اللمعة الدمشقیة) بأنَّ أھل البغي: الأصح عدم

ً عملاً بسیرة عليّ علیھ السلام في أھل البصرة، فإنھ أمر برد أموالھم فأخذت حتى القدر كفاھا قسمة أموالھم مطلقا

(قلبھا) صاحبھا لما عرفھا(4).

ویضیف الشھید السعید مكي العاملي: والأكثر ومنھم المصنف في خمس الدروس على قسمتھ، كقسمة الغنمیة عملاً

بسیرة عليّ علیھ السلام المذكورة، فإنھ قسمھا أولاً بین المقاتلین، ثم أمر بردھا، ولولا جوازه لما فعلھ أولاً. وظاھر

الحال وفحوى الأخبار أنَّ ردھا على طریق المن، لا الاستحقاق كما منَّ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم على كثیر من

المشركین(5).

* سار أمیر المؤمنین عليّ (ع) في أھل البغي بسیرة رحیمة:

إنَّ علیاً علیھ السلام سار في أھل البغي ـ إذا انھزموا ـ بسیرة رحیمة، حیث یتركھم ولم یقتلھم ولم یطلبھم إذا لم تكن

لدیھم لھم فئة من ورائھم، وروي عن الشعبي قال: لما أسر عليّ أسرى یوم صفین ـ إلى أن قال ـ وكان لا یجیز على

الجرحى، ولا على من أدبر بصفین(6).

وعن عمر بن سعد بإسناده قال: إنَّ مالك الأشتر أخذ الأصبغ بن ضرار أسیراً من غیر أن یقاتل یوم صفین، فجاء بھ

لیلاً وشدّ وثاقھ وألقاه مع أضیافھ ینتظر بھ الصباح، وكان الأصبغ شاعراً مفوّھاً، ونام أصحابھ فرفع صوتھ وأسمع

ً یذكر فیھا حالھ ویستعطفھ، فغدا بھ الأشتر على عليّ علیھ السلام فقال: یا أمیر المؤمنین ھذا رجل من الأشتر أبیاتا

المسلحة لقیتھ بالأمس، والله لو علمت أنَّ قتلھ الحق قتلتھ، وقد بات عندنا اللیلة وحركنا، فإن كان فیھ القتل فاقتلھ وإن

غضبنا فیھ، وإن كنت فیھ بالخیار فھبھ لنا، قال علیھ السلام: (ھو لك یا مالك، فإذا أصبت أسیر أھل قبلة فلا تقتلھ فإنَّ

أسیر أھل القبلة لا یفادى ولا یقتل). فرجع بھ الأشتر إلى منزلھ وقال: لك ما أخذنا منك ولیس لك عندنا غیره(7).

وذكر ابن قتیبة الدینوري في كتابھ (الإمامة والسیاسة) أنَّ (معاویة) لما غلب على ماء الفرات لم یسمح لجیش عليّ

علیھ السلام بالشرب من الفرات، وبعد أن اقتحم مالك الأشتر الشریعة وأرجع جیش (معاویة) عن الماء، بعث إلى عليّ

قائلاً لھ: ھلم یا أمیر المؤمنین، قد غلب الله لك على الماء .

فلما غلب أھل العراق على الماء لم یمنع عليّ بن أبي طالب الماء عن أعدائھ، وھذا من خلق السماء، ولذا قال

(معاویة): إنَّ علیاً لایستحل منك ما استحللت منھ، وإنَّ الذي جاء لھ غیر الماء(8).

إنَّ (معاویة) كان یعرف الحق ویخالفھ، ولذا فإنَّ أمیر المؤمنین عليّ علیھ السلام قال لھ في أحد كتبھ: (فاتق الله في

نفسك، ونازع الشیطان قیادك، واصرف إلى الآخرة وجھك فھي طریقنا وطریقك، واحذر أن یصیبك الله منھ بعاجل

قارعةٍ تمس الأصل، وتقطع الدابر )(9).

لم یكن عليّ بن أبي طالب علیھ السلام یتعامل مع البغاة في صفین وغیرھا على أنھم كفرة كما فعل الخوارج(10)، بل

عاملھم على أنھم أتوا البغي بعد أن أسلموا وقرؤوا القرآن وعرفوا أھل الفضل(11). لقد عاملھم علیھ السلام بعدالة

الإسلام ومبادئ القرآن، فعن محمد بن یعقوب قال في حدیث عبد الرحمن بن جندب عن أبیھ إنَّ أمیر المؤمنین علیھ

السلام كان یأمر في كل موطن لقینا فیھ عدونا فیقول: لا تقاتلوا القوم حتى یبدأوكم حجة أخرى لكم، فإذا ھزمتموھم فلا

تقتلوا مُدبراً، ولا تجیزوا على جریح، ولا تكشفوا عورة ولا تمثلّوا بقتیل(12).

كان عدلھ علیھ السلام في أعدائھ یتجسد بمصادیق عدیدة، وقد روي عنھ أنھ خطب بالكوفة، فقام رجل من الخوارج

فقال: لا حكم إلا �، فسكت أمیر المؤمنین، ثم قام آخر وآخر، فلما اكثروا قال: (كلمة حق یراد بھا باطل، لكم عندنا



ثلاث خصال: لا نمنعكم مساجد الله أن تصلوا فیھا، ولا نمنعكم الفيء ماكانت أیدیكم مع أیدینا، ولانبدؤكم بحرب حتى

تبدؤونا بھ وأشھد لقد أخبرني النبي الصادق(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، عن الروح الأمین، عن ربّ العالمین، أنھ لا

یخرج علینا منكم من فئة قلتّ أو كثرت إلى یوم القیامة، إلا جعل الله حتفھا على أیدینا، وإنَّ أفضل الجھاد جھادكم،

وأفضل المجاھدین من قتلكم، وأفضل الشھداء من قتلتموه، فاعملوا ما أنتم عاملون، فیوم القیامة یخسر المبطلون،

ولكلّ نبأ مستقر فسوف تعلمون )(13).

ھكذا كان یتعامل علیھ السلام مع أعدائھ بمنتھى العدالة والأخلاق الإسلامیة، ویعلق المفكر الإسلامي محمد عمارة في

كتابھ (مسلمون ثوار) على صیحة الخوارج: لا حكم إلا �، ویقول بأنھا: وجدت لھا مكاناً عند بعض الغلاة، من أھل

الجمود والتقلید الذین انتزعوا عبارات كتبھا أبو الأعلى المودودي یوھم نصّھا وظاھرھا نفي الحاكمیة عن البشر، مع

أنھ لا بد للناس من أمیر(14)، یعیش المؤمن بظلھ ویتمتع الناس مسلمین وغیر مسلمین بعدلھ .

بدأت شبھات ھؤلاء الغلاة في الثقافة الإسلامیة، بصیحة الخوارج: لا حكم إلا �، وھم یقصدون تحریم وتجریم حكم

البشر في النزاع الذي ثار بین عليّ و(معاویة) حول مقتل عثمان، ولكن الإمام عليّ بن أبي طالب علیھ السلام قد جلا

ھذه الشبھة عندما میز بین حكم الله وقضائھ وتشریعھ، الذي لا شریك لھ فیھ، وبین حاكمیة البشر الذین استخلفھم الله

لإقامة حاكمیة الله، وخاصة في مناطق الفقھ والاجتھاد، لأنَّ الحاكمیة الإنسانیة ھنا ـ حتى وإن تعددت بتعدد الاجتھادات

ـ ھي مقتضى حكم الله باستخلاف الإنسان لیقیم حكم الله(15).

كان یمكن لأمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام لو كان من أھل الحقد أن یعاقب ھؤلاء الخوارج ویوقع بھم

أقسى العقوبة، ولكنھ لم یفعل ذلك وفسح المجال للرأي الآخر أن یعبر عن نفسھ ؛ على أن یلتزم ھؤلاء بالموازین

الشرعیة وأن لا یشھروا سیفاً على المسلمین، فإذا شھروا سیفاً وجب قتالھم .

ً بحق أعدائھ، بل أعطاھم حقوقھم ً ولا جسدیا ً فكریا وأروع مافعلھ أمیر المؤمنین (ع) ھو أنھ لم یمارس إرھابا

الشرعیة، وسمح لھم بالصلاة في المساجد، ولم یمنعھم من إداء العبادة، كما منحھم علیھ السلام الفيء مادامت أیدیھم

بأیدي المجاھدین، ولذا لم یكرھھم علیھ السلام أبداً على اعتناق آرائھ ومواقفھ .

ومن الملاحظ أنھ علیھ السلام لم یترك الأمر دون توضیح، حیث ذكر للخوارج بعد صیحتھم (لاحكم إلا �) قائلاً لھم:

كلمة حق یراد بھا باطل. شارحاً لھم أنھم إذا سلوا سیف الفرقة بین المسلمین، فإنَّ جھادھم یكون خیر الجھاد، ویوم

القیامة یخسر المبطلون .

* ھل الإسلام ضد حریة الفكر ؟

عدالة أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام وسیرتھ في أعدائھ جعلتنا نطرح في ھذه الصدد موضوع الحریة

وقاعدة لا إكراه في الدین، فعلى الرغم من أنَّ الإمام عليّ واجب الطاعة، فإنھ لم یكره أعداءه الذین حادوا عن اتباعھ

على تبني مواقفھ وآرائھ بالقوة .

وھنا نتساءل لكي ننُظَر لظروفنا المعاصرة: ھل الإسلام ضد حریة الفكر، لأنَّ ھذه الحریة خطر على متبنیاتھ ومقوماتھ؟

أم أنھ مع حریة الفكر التي تنضج مقولات الإسلامیین التأسیسیة للفكر الإسلامي وتكسبھا المتانة والقوة والدیمومة؟

ً أنَّ الإسلام مع حریة الفكر، ولكن على أن لا تخرج عن الحدود التي وضعتھا الشریعة، ولا تتجاوز الثوابت ویقینا

والأصول. وھنا قد یختلف المفكرون الإسلامیون والفقھاء في فھم الدلیل، وتأتي آراؤھم متباینة لانسجامھا مع



قراءاتھم المتنوعة للنصوص. وھذا لا یعني أنھم قد تجاوزوا الدلیل، بل فھموه فھماً آخر ربما یكون مصیباً، وربما في

بعض الأحیان تأتي عدم دقة الفھم من القراءة الناقصة للنص.

وفي كلتا الحالتین تكون غایة الفقھاء الاقتراب من أھداف الشریعة. وھم في تحرّكھم لا ینطلقون من فراغ، بل

یستندون إلى الثوابت الإسلامیة والمبادئ العامة لفھم الدلیل وتفسیره، وكذلك یستعینون بعلومھم الفقھیة والأصولیة

لاستنباط الأحكام في مناطق الفراغ التي تخلو من نص شرعي صریح.

وھذه حالة صحیة إذا انطلقت في جو إسلامي وتقوى لا تسمح بتكفیر الآخرین بل تمُكِن الأفكار أن تتحاور لإثبات (عدم

دقة الفھم) الناشئ عن القراءة الناقصة للنصوص الشرعیة.

ویمكن أن نتلمس الحریة الفكریة بصورة أوضح في المسائل الإنسانیة المتعلقة بـ(التنظیر المعاصر) لأسالیب العمل

الإسلامي، والتخطیط لتطبیقات عملیة أمثل توصل إلى تعمیق مفاھیم الإسلام، وتحقیق العدالة الاجتماعیة والسیاسیة،

وترشید الاقتصاد العام في الدولة الإسلامیة من أجل (التنمیة الشاملة).

وتعدّ مثل ھذه (الأسالیب والآلیات) عملاً إنسانیاً، والأعمال الإنسانیة بصورة عامة لیست معصومة من الخطأ، وإن

استندت إلى ثوابت شرعیة صحیحة، لھذا تتنوع الأفكار والتصورات والقناعات بشأنھا لتحقیق أكبر قدر ممكن من

العدالة الاجتماعیة، التي تؤكد علیھا الشریعة الإسلامیة.

وھذه حالة صحیة أیضاً إذا انطلقت في جو إسلامي لا یسمح بتكفیر الآخرین ومصادرة آرائھم.

إنَّ الإسلام وضع قواعد وأسُساً تحفظ الوحدة الداخلیة وتلاحم المجتمع لمواجھة التحدیات والأزمات، لھذا ذھب بعض

الفقھاء إلى (تحریم التحالف في الإسلام)، لكي لا تسود المجتمع المسلم النزاعات، واستند ھؤلاء في تحریمھم إلى

حدیث رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن رسول الله (ص): (لا حلف في الإسلام).

* مفھوم المعارضة في الفكر الإسلامي:

ولكنّ فقھاء آخرین یقرؤون حدیث الرسول (ص) قراءة أخرى، فھم لایجمدون عند النص، ویمیزون بین نوعین من

التحالف، أحدھما لا یؤدي إلى انقسام الأمة، بل یقود إلى حریة الرأي داخل المجتمع الواحد للوصول إلى تلاقح الأفكار،

وصیاغة أفضل البرامج والأسالیب في إطار المنھج الإسلامي الذي یحكم ویوجھ الجمیع. وقد نشأ إثر ھذا الفھم

توجھان بشأن (المعارضة السیاسیة في الدولة الإسلامیة):

الأول: لا یجیزھا بدعوى أنَّ رجال السلطة لھم مواصفات قررتھا الشریعة (كالعدل، والعلم، والتقوى، والالتزام بمبادئ

الإسلام). وفي ظل ھذه الطبیعة والمواصفات لاداعي لوجود معارضة، لأنھا لو تحركت في واقع الحیاة الإسلامیة، وفي

داخل الحكم الإسلامي ستعرض الوحدة للتزلزل والاضطراب، وتصبح أداة بأیدي الحاقدین على الإسلام، الذین یبحثون

عن أي ثغرة لنقد التصور الإسلامي ومقوماتھ للحكم والدولة والسیاسة.

أما الاتجاه الثاني: فیرى مشروعیة قیام معارضة سیاسیة داخل الإطار الإسلامي الواحد، تتحرك في موقعھا لترشید

الحكم، وتصحیح الأخطاء، مستندة إلى مرجعیة إسلامیة ـ تحكم وتضبط الجمیع ـ تجعلھا تتحرك في نفس الخط

الإسلامي العام، ولا تخرج عن الثوابت والمعاییر الإسلامیة.

وأعتقد أنَّ المعارضة بتحركھا المنھجي والملتزم ھذا ترسخ كیان الدولة الإسلامیة وتؤصّلھ وتحفظھ، فمعارضتھا تأتي

من خلال رؤیة اجتھادیة تراھا شرعیة للتحرك والعمل للإسلام، وتصحیح بعض الأخطاء، لأنَّ الحكم الإسلامي لیس

معصوماً عن الخطأ.



والمعارضة ھنا تكون ملتزمة بالمبادئ الإسلامیة العامة، وبكلیات الدولة، لكنھا متحررة ولا تتفق في كثیر من الأحیان

مع أسالیب السلطة الإسلامیة الحاكمة، فلدیھا آلیاتھا وأسالیبھا ورؤیتھا المختلفة حول السیاسة الاقتصادیة، والتنمیة،

والبطالة، وأنظمة العمل، وحول البرامج الاجتماعیة، والقضاء على الأمیة، وبرامج التعلیم، والصحة، والضمان

الاجتماعي ونوعیتھ، والتخطیط الأفضل لممارسة السلطة على أسس العدالة والاھتمام بمشاكل الناس(16).

وتنطلق المعارضة في تحركھا من (نظریة الحریة في الإسلام)، ومن اختیار الإنسان وإدراكھ ومسؤولیتھ الشرعیة،

على أن لا یؤدي ھذا التحرك إلى تجاوز الثوابت، أو تعریض الاستقرار السیاسي والاجتماعي للخطر.

ویربط بعض المفكرین الإسلامیین بین مبدأ (الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر) وبین مشروعیة قیام المعارضة في

الدولة الإسلامیة، فالإسلام یضع مسؤولیة شرعیة على عاتق أفراد الأمة لتغییر المنكر إن وقع سواء كان صادراً من

الحاكم أم المحكوم.

وبرأیي یمكن للمعارضة غیر الإسلامیة أن تجد لھا موقعاً في الدولة الإسلامیة وفق نفس القواعد والمعاییر السابقة،

أي بالتزامھا بثوابت النظام الإسلامي العام ومبادئھ وأحكامھ، وبحفاظھا على ثوابت الأمة ومقدساتھا. فإذا خرجت عن

ذلك وعرضت المجتمع للانشقاق والخطر، ینظر إلیھا حسب موقعھا وواقعھا السیاسي والاجتماعي، ومدى عدائھا

للفكر الإسلامي، فلكل واقعة من الوقائع ظروفھا وملابساتھا، فلا یمكن إصدار أحكام عامة على المعارضة غیر

الإسلامیة دون أن نتبین ماھیتھا، وما تمثلھ من خطر حقیقي وواقعي ملموس یھدد كیان الدولة الإسلامیة ووجوده

ومصالحھ(17).

وإذا ما وصلنا إلى ذلك نكون أمام موضوع أكثر تعقیداً یتعلق بـ(حریة الفكر غیر الإسلامي)، أو ما اصطلح علیھ

الفقھاء في دراساتھم ورسائلھم: (حفظ كتب الضلال). فھذا (الفكر المضاد) إذا ترتب منھ إشاعة الضلال والفتنة في

المجتمع یفُتى بتحریمھ، ویذكر السید أبو القاسم الخوئي (رحمھ الله) في (منھاج الصالحین) بأنھ: (یحرم حفظ كتب

الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسھ أو لغیره، فلو أمن من ذلك أو كانت ھناك مصلحة أھم جاز وكذا یحرم بیعھا

ونشرھا)(18).

فالتحریم إذاً جاء مع احتمال (ترتبّ الضلال لنفسھ أو لغیره). ویذھب الشیخ الأنصاري في (مكاسبھ) إلى أكثر من ذلك،

: (فوائد الحفظ كثیرة)(19). عندما یشیر لفوائد (حفظ كتب الضلال) ویقول بصراحة إنَّ

: (حفظ كتب الضلال لا یحرم إلا من حیث ترتب مفسدة الضّلالة قطعاً أو احتمالاً قریباً، فإن لم یكن كذلك أو وأضاف أنَّ

كانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أقوى أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى أو أقرب وقوعاً منھا، فلا

دلیل على الحرمة )(20).

ومن تلك الفوائد تمكین الإسلامیین من الاطلاع على الفكر الآخر وآلیاتھ وفلسفتھ، ونقده بالفكر الإسلامي المشبع

بالبراھین والأدلة العقلیة والمنطقیة.

وھكذا فإنَّ (الفكر المضاد) كموضوع وملاك حرام بحد ذاتھ، أما حریة نشره وحفظھ والاستماع إلیھ فیخضع لحكم آخر

تحكمھ (العناوین الثانویة)، لما یترتب علیھ من فوائد للإسلامیین. وفي ضوء المقارنة بین (مصالح ومضار الفكر

المضاد) یستطیع الفقھاء أن یجتھدوا لاستنباط الحكم الشرعي على كل واقعة، من خلال معرفة طبیعتھا ومدى

خطورتھا.



إنَّ السیاسة الإسلامیة لھا تصوراتھا ومقوماتھا التي لا تقود إلى ظلم الآخرین، وخنق أصواتھم، وكبت حریاتھم. كما

أنَّ السیاسة المستبدة لیست من طبیعة الإسلام ولا تمت لھ بصلة، فا� (عز وجل) في محكم كتابھ العزیز یأمر بالعدل

والإحسان وإیتاء ذي القربى وینھى عن الفحشاء والمنكر والبغي.

ً یعتبر جریمة یعاقب علیھا القانون، واغتیال فكرالإنسان ومسح ذاكرتھ تعتبر جریمة بلحاظ أنَّ قتل الإنسان جسدیا

أیضاً، لأنھا تؤدي إلى سلب إرادة الإنسان أو تقییدھا، وإرادة الإنسان ھي جوھر التزاماتھ ومسؤولیاتھ في ھذه الحیاة.

وأرید ھنا أن أضیف ملاحظة تكمل ما تم طرحھ وھي: أنَّ (الفكر المضاد) إذا تمت مصادرتھ فسیتحول إلى (حركة

سریة)، تنتقل في مواقعھا بحذر وخبث، وفي ھذه الحالة سیكون أكثر خطورة على المجتمع المسلم.

وأعتقد أنَّ الحوار البناّء أفضل وسیلة لتجنب ذلك، حیث یتم الاطلاع على متبنیات (الفكر المضاد)، ونقدھا موضوعیاً

بالدلیل العلمي وبالحجج المنطقیة. والحوار بطبیعة الحال لا یتم إلا من خلال الاستماع إلى الرأي الآخر واحترامھ، ثم

الإحاطة بھ ونقده بالحكمة والموعظة الحسنة، دون إرھاب للكلمة، واغتیال للمعرفة.

وأتخطر في ھذا المجال أنَّ الشھید المفكر محمد باقر الصدر أصدر كتابیھ (فلسفتنا، واقتصادنا) وعرض فیھما بأمانة

المباني الفكریة والفلسفیة للمذھبین (الرأسمالي والاشتراكي)، ثم نقدھا نقداً علمیاً أذھل وأسكت (المد الشیوعي)، الذي

تصور أنھ سیطر على وجدان الأمة وفكرھا بعد ثورة عبدالكریم قاسم في العراق.

وبقي أن نعرف: بأنَّ (الفكر المضاد) لیس كلھ خطأ، فقد تكون بعض تفاصیلھ صحیحة، حیث یتم استعارتھا من الخارج

وتسقط في (المفھوم العام) وفي (القواعد والمبادئ الأساسیة) الخاطئة.

والباحث الإسلامي إذا أراد أن یكون موضوعیاً علیھ أن یمتلك (الوسائل والأدوات)، التي تمكنھ من الفصل العلمي بین

(المفھوم العام) الخاطئ وبین بعض التفاصیل الصحیحة ؛ التي لا تعُتبر من سنخ ذلك (المفھوم)، بل رُبطت معھ وأذیبت

في أعماقھ لتتناغم مع (فلسفتھ المضادة) وآلیاتھ.

ولنأخذ بعض الأمثلة للتوضیح:

فقد استخدمت (الرأسمالیة) موضوع الحریة، التي تعتبر من المواضیع الحیویة المرتبطة بفطرة الإنسان، لتذیبھا

وتوظفھا في (المنھج الرأسمالي العام)، وتحولھا إلى (حریة مطلقة لا تعترف بضوابط)، الأمر الذي أدى إلى الانحطاط

الخلقي، والاضطراب الاقتصادي والسیاسي في أوروبا، وكانت النتیجة ظھور (أخلاقیات السوق الحر والربح غیر

المشروع)، والتمدد على حساب الآخرین دون رحمة أو شفقة، أخلاقیات لا تعترف بضمیر، تنظر للثروة مجردة، وتھتم

بتضخیمھا ونمائھا دون مراجعة حقیقیة لمصدرھا .

واستخدمت (الاشتراكیة) أیضاً موضوع (الطبقیة والتاریخ)، الذي یعتبر من الوقائع الملموسة في حیاة الأمم، لتذیبھ في

ً حول (حتمیة التاریخ وصراع الطبقات)، بحیث یطبق ھذا ً عاماً) خاطئا (المنھج الماركسي)، وتصوغ منھ (قانونا

القانون في كل زمان ومكان. في حین أنَّ الشواھد التاریخیة تدل بما لا یقبل الشك على أنَّ (التطور الاجتماعي) عند

بعض الأمم لم یكن ولید (صراع الطبقات) أو (تطور وسائل الإنتاج)، فقد ظھرت طبقات اجتماعیة مرموقة لھا میزاتھا

وخصائصھا، التي اكتسبتھا عن طریق الفكر والفلسفة كما في حضارة الھند القدیمة وحضارة الیونان، وكذلك عن

طریق إظھار المھارات الحربیة والقتالیة في حضارة الیابان.

والشيء نفسھ حصل عند استخدام (ظواھر حسیة) من قبل بعض علماء علم الأحیاء، وتوظیفھا بصورة خاطئة،

لصیاغة (قوانین غیر صحیحة). فـ(دارون) مثلاً أدخل ھذه (الظواھر العلمیة الحسیة) في نظریتھ (تطور الأحیاء) أو ما



اصطلح علیھ بـ(النشوء والارتقاء)، وخرج بـ(قانونھ العام) وفق (تنظیر ظني) غیر علمي یحط من كرامة الإنسان

ومنزلتھ عند الله عز وجل، وقد أثبتت (النظریات الحدیثة) لعلم الأحیاء عدم صحة (نظریة دارون) ونسفتھا من

الأساس.

الذي أرید قولـھ وباختصار شدید: إنَّ الباحث الإسلامي لابد لھ من امتلاك (وسائل وأدوات) تساعده على فھم (الفكر

الآخر المضاد)، بكل جزئیاتھ ومصادیقھ وتفاصیلھ، لیتسنى لھ نقد ھذا الفكر، ویحاوره حواراً علمیاً بناّءً. وھذا ھو دور

الأنبیاء علیھم السلام، الذین حاوروا أقوامھم ودعوا إلى سبیل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وفي القرآن الكریم

الكثیر من الآیات الكریمة التي تبینّ ذلك بوضوح شدید.

ولا ننسى بأنَّ الإسلام جاء لیعلن على الملأ قاعدتھ العادلة بعدم إكراه الناس في العقیدة والدین، فلا تنكیل وقتل وإرھاب

في طریق نشر الدعوة الإسلامیة، بل بالفكر وحده، والمجادلة بالتي ھي أحسن، وبالحوار البناّء یتم إقناع الآخرین

وتعبیدھم � عز وجل .

وقبل ذلك كلھ على الإسلامیین أن یكونوا دعاة صامتین بأخلاقھم، وأعمالھم، وعدلھم، وسماحتھم، واستیعابھم للناس

كل الناس مھما كانت اتجاھاتھم وأفكارھم ومسمیاتھم. وإذا كان ھذا الحال مع (الفكر المضاد، وفكر الضلال) فإنَّ من

الأولى أن یستوعب الإسلامیون بعضھم بعضاً، لأنَّ اختلاف القراءات للأدلة والنصوص الشرعیة قد تؤدي إلى

الاختلاف في الرؤى والأفكار.

وقد تتنوع الاجتھادات بتنوع الفقھاء في (منطقة الفراغ التشریعي)، ولذا لایمتلك أحد الحق مطلقاً، ولا یمتلك أحد

الحقیقة كاملة إنما یبحث عنھا ویستدل علیھا بما لدیھ من وسائل وعلوم أصولیة وفقھیة، بحیث یعمل الجمیع في إطار

الإسلام، ویكون ھدفھم تطبیق أحكام السماء، وإن اختلفت الرؤى والآلیات للوصول إلى تطبیق أفضل وأمثل.

وھنا أعتقد أنَّ أولى خطوات العمل الإسلامي ھي التقوى، لأنھا تجعلنا نتحرك بحذر من أجل مرضاة الله عز وجل، دون

تكفیر للآخر، أو مصادرة لآرائھ التي لم تخرج عن ثابت من ثوابت الشریعة. فالحریة الفكریة مكفولة للإنسان في ظل

الإسلام، طالما ظلت تتحرك في مواقعھا متقیدة بالضوابط، بحیث لا تتحدد إلا بنصوص شرعیة تجعلھا (مسؤولة

وناضجة)، تحترم حقوق الآخرین وحریاتھم ولا تجور علیھا.

وبعد أن طرحنا موضوع الحریة دعونا نتناول قضیة طالما شغلت فكر المثقفین العرب... وھي الدیمقراطیة .

وھنا أعتقد أنَّ الدیمقراطیة وسیلة من الوسائل، یمكن أن نستغلھا ونستفید منھا في تنظیم شؤون الحیاة السیاسیة

والاقتصادیة، وتحقیق العدالة الاجتماعیة، إذا جردت من (جذرھا الأوروبي ومنھجھا الغربي)، وربطت بالمنھج

الإسلامي بحیث تصبح جزءاً من النظام الإسلامي العام تذوب في ثنایاه، وتلتزم بمبادئھ الأساسیة وقواعده العامة.

وھكذا لا تصبح الدیمقراطیة مجرد شعار یرفع، بل ممارسة شعبیة (ملتزمة وناضجة) لتصحیح مسارات وأسالیب

(مرحلة التردي العربي).

ولكن ھل الدیمقراطیة ھي الحل مع بقاء (النظم المتخلفة والمناھج المستوردة)؟ بالطبع لا، لأنَّ (التردي العربي)

كظاھرة لا یزول إلا باكتساب شروط حضاریة، تعید النھضة الإسلامیة إلى أوصال الأمة من جدید، وترجع ثقة الإنسان

العربي بنفسھ وبقدراتھ، وتزیل نتائج (التغریب الفكري والنفسي) .

وھذا لن یتحقق إلا بتطبیق منھج أصیل یعمّق المعرفة الإسلامیة ویجعل نظمنا الفكریة، وأوضاعنا الاجتماعیة

والسیاسیة والاقتصادیة قادرة على مواكبة تحدیات العصر في زمن (العولمة والنظام الدولي الجدید) بقیادة الولایات



المتحدة الأمیركیة .

ً من آلیات النظام العام، لأنھا ترتبط وھكذا ستكون الدیمقراطیة أحد أسالیب المنھج الإسلامي المطبق، وجزءاً مھما

بفكرة العدالة، والعدالة ھي غایة الإسلام ومطلب ملح لھ، لھذا قال محمود العقاد في كتابھ (الدیمقراطیة في الإسلام):

(إنَّ فكرة الدیمقراطیة أنشأھا الإسلام لأول مرة في تاریخ العالم)(21).

إنَّ الدیمقراطیة في المجتمع المسلم لا یمكن لھا أن ترتبط بآلیات وسلوكیات المنھج الغربي وأخلاقیاتھ، التي یحاول

المتغربون فكریاً أن ننھل منھا دون تمحیص، ودون إزالة الصدمة الحضاریة التي كانت في أجیالنا نتیجة ابتعادنا عن

الإسلام الصحیح، والانجرار وراء دعوات العلمانیین بأخذ مناھج الغرب ونظمھ لتقدمنا، فحصل ما حصل في المجتمع

من أزمات وإشكالیات ثقافیة وسیاسیة واقتصادیة ونفسیة .

ومن المعروف أنَّ الدیمقراطیة وفق المنھج الغربي العلماني مرتبطة بثقافة وآلیات وسلوك مغایر لما یؤمن بھ المجتمع

المسلم، ولذا على العلمانیین أن یفرقوا بین المعرفة كمشترك إنساني ـ یمكن أن یستفید منھا أي إنسان في أي مكان

وھي العلوم والتكنولوجیا والحقائق العلمیة الأخرى الصحیحة المنطوق والسند ـ وبین الثقافة التي تتشكل من سلوك

محلي، وممارسات خاصة تتھیأ من فن وفكر یعیشان في أعماق الأرض التي تحیا علیھا الشعوب، ولذا لا یمكن استیراد

الثقافة لأنھا خصوصیة محلیة تتشكل عبر الأجیال، أما المعرفة فھي مشترك إنساني یفید البشریة جمعاء.

ھذه المفارقة لم یفھمھا بعض العلمانیین والمتغربین فكریاً، ولذا فسروا منھج العلامة رافع الطھطھاوي بصورة غیر

ناھضة لإثبات ما یریدون، مع أنَّ الطھطھاوي كان یسعى للاستفادة من المعرفة التي تحدثنا عنھا من أجل إنقاذ

المسلمین مما وصلوا إلیھ جراء إبعاد المنھج الإسلامي .

وقد فرق الطھطھاوي بین المعرفة المشتركة وبین الثقافة الإسلامیة الصحیحة التي لا بد أن تسود في المجتمع لكي

یحصل التواصل الحضاري والنفسي المطلوب للنھضة. بمعنى أنَّ الطھطھاوي قد میز بین الخصوصیة وبین الوافد

الأجنبي، بین الأصالة والحداثة، ولم یتجاھل الفرق بینھما كما یفعل المتغربون فكریاً عندما یرفعون شعار: بأنَّ مناھج

الغرب ھي الطریق الوحید لتقدمنا !!

إنَّ الطھطھاوي حاول أن یستفید من المعرفة الغربیة بعد أن مازجھا بالمبدأ الإسلامي لكي تصبح معارف إسلامیة تتقید

بالقید الإسلامي ولا تتقید بغیره. وقد سار على ھذا المنھج العلمي الذي لا یتناقض مع مبادئ الإسلام جمال الدین

الأفغاني، والكواكبي، والغزالي، والشھیبد السعید محمد باقر الصدر .

وھكذا فإنَّ المعرفة العلمیة الصحیحة المنطوق والسند والمبرھنة ریاضیاً تعتبر من المشتركات التي توحد البشریة، ولا

تلغي الخصوصیة الثقافیة للمجتمعات. وتدخل العلوم الحدیثة والتكنولوجیا المتطورة في ھذه المشتركات الإنسانیة، التي

لا تتناقض مع خصوصیة المجتمع، إذا تم استغلالھا بصورة لاتؤدي إلى الانبھار بالآخر والاستلاب الحضاري أمامھ .

المعرفة العلمیة تعتبر مشتركاً رائعاً بین الإنسانیة جمعاء لتطویر مجالات البحث العلمي، وترشید العقل إلى غایات أكثر

نضجاً وفائدة للمجتمع. ونجد في التاریخ الإنساني صوراً من ھذه المشتركات المعرفیة، حیث أخذ الیونان من حضارة

الھند القدیمة، وأخذ المسلمون من حضارة الیونان، وأخذ الغرب في بدایة نھضتھ من حضارة الإسلام. لقد تم ذلك

ضمن منھجیة أذابت الوافد الأجنبي في ثنایا المنھج العام ذي الخصوصیة المحلیة لكل حضارة دون انبھار بھ، أي

ضمن ثقافة وخصوصیة المجتمع .



الفلاسفة المسلمون استفادوا من نظریات فلسفیة قدیمة تعود لآرسطو وسقراط وافلاطون، لكنھم لم یأخذوا ھذه

النظریات كمسلمات، بل حاولوا ترشید ھذه النظریات، وأذابوھا في الفكر الإسلامي بصورة لم تعد بعدھا علوماً أجنبیة،

فجاءت نظریاتھم الفلسفیة غیر متعارضة مع المنھج الإسلامي العام، الذي آمنوا بھ، وربطوا تفكیرھم داخلھ .

إنَّ الترجمة والنقل والاستفادة من الحضارات الأخرى لا بد أن تتم وفق أسس صحیحة وسلیمة. كتاب المنطق مثلاً

لأرسطو ترُجم وظھر في البصرة، ولكن آراء أرسطو وفلسفتھ لم تدخل في حسابات الفلاسفة المسلمین إلا من قبیل

الاستفادة المجردة، التي لا ترتمي عند ھذه الآراء الفلسفیة برضوخ ورتابة.

ولذا فإنَّ نشوء علم الكلام الذي ظھر في البصرة، أدى إلى وصف البصرین بأنھم: أھل المنطق، لیس لأنھم تبنوا آراء

أرسطو الفلسفیة حرفیاً، بل استفادوا من ھذه الآراء بعد انتقادھم لكثیر من جوانبھا وحواشیھا، التي لم تكن صحیحة،

فأبدعوا في التوصل إلى قوانین منطقیة رائعة تحركت ضمن المنھج الإسلامي وتقیدت بقیده. وبناء علیھ أصبحت غایة

المنطق وغایة الفلسفة عند الفلاسفة المسلمین ھي التوصل إلى بدایة الحكمة ونھایتھا، أي معرفة الله سبحانھ وتعالى

وإثبات وجوده.

وھكذا فإنَّ الدیمقراطیة كآلیة من آلیات المجتمع المتحضر ومن ضروریات التعددیة والحوار مع الآخر إسلامیاً كان أم

علمانیاً، مسلماً أم مسیحیاً، عربیاً أوكردیاً، تركمانیاً أو آشوریاً، تتم وفق ما نعتقده ولیس في إطار من مناھج مستوردة

علمانیة أو غیر علمانیة، رأسمالیة أو إشتراكیة.

ولذا یجب أن تتجرد الدیمقراطیة من جذرھا الغربي، ومن سلوكیاتھا الغیر لائقة للمجتمع المسلم، لكي تكون مقبولة من

الجمیع وذائبة في ثقافة المجتمع الذي عبرنا عنھا بأنھا: خاصة تترجم تطلعات الشعوب ورغباتھا ؛ وھذا ثابت في

النظریات الحدیثة لعلم الاجتماع السیاسي.

***
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الفصل السادس
عليّ بن أبي طالب (ع) وتحریم الغدر والوفاء بالعھد

* تحریم البغي والالتزام بالعھد:

إنَّ أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام كان یؤكد دائماً على سنة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بتحریم

البغي وضرورة الالتزام بالعھد، فعنھ (ع) قال: قال رسول الله (ص): (مارفع الناس أبصارھم إلى شيء إلاّ وضعھ الله

تعالى، ولو بغى جبل على جبل لجعل الله تعالى الباغي منھما دكاً )(1).

وعن الإمام أبي جعفر علیھ السلام قال: (في كتاب عليّ (علیھ السلام): ثلاث خصال لا یموت صاحبھنّ أبداً حتى یرى

وبالھنّ: البغي، وقطیعة الرّحم، والیمین الكاذبة )(2).

وعن الأصبغ بن نباتھ قال: قال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ذات یوم وھو یخطب على المنبر في الكوفة: (أیھا الناس

لولا كراھیة الغدر لكنت من أدھى الناس إلاّ أنَّ لكل غدرة فجرة، ولكل فجرة كفرة، ألا وإنَّ الغدر والفجور والخیانة في

النار )(3).

وذكر النوري الطبرسي عن عليّ علیھ السلام أنھ قال: (الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنةّ أوفى منھ، وما یغدر من علم

كیف المرجع، ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أھلھ الغدر كیساً، ونسبھم أھل الجھل فیھ إلى حسن الحیلة، ما لھم

قاتلھم الله قد یرى الحوّل القلب وجھ الحیلة ودونھ مانع من أمر الله ونھیھ، فیدعھا رأي عین بعد القدرة علیھا، وینتھز

فرصتھا من لاحریجة لھ في الدین )(4).

ً علیھ السلام أجاز أمان عبد مملوك لأھل حصن من الحصون وقال: ھو من وروي عن الإمام أبي عبد الله أنَّ علیا

المؤمنین(5).

وعن حبة العرني قال: قال أمیر المؤمنین علیھ السلام: (من ائتمن رجلاً على دمھ ثم خاس بھ فأنا من القاتل برئ، وإن

كان المقتول في النار )(6).

إنَّ علیاً (ع) قد أكد على تحریم البغي وضرورة الوفاء بالعھد، لأنَّ الإسلام أراد ذلك، فعن الإمام أبي عبد الله الصادق

عن أبیھ قال: قرأت في كتاب عليّ علیھ السلام أنَّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كتب كتاباً بین المھاجرین والأنصار

ومن لحق بھم من أھل یثرب أنَّ كل غازیة غزت معنا یعقب بعضھا بعضاً بالمعروف والقسط ما بین المسلمین، وأنھ لا

یجار حرمة إلا بإذن أھلھا، وأنَّ الجار كالنفس غیر مضار ولا آثم، وحرمة الجار كحرمة أمھ وأبیھ، لا یسالم مؤمن

دون المؤمنین في قتال في سبیل الله إلا على عدل وسواء )(7).

وروي عن عليّ علیھ السلام، أنَّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال لھ فیما عھد إلیھ: (وإیاّك والغدر بعھد الله

والإخفار لذمّتھ، فإنَّ الله جعل عھده وذمّتھ أماناً أمضاه بین العباد برحمتھ، والصبر على ضیق ترجو انفراجھ، خیر من

غدر تخاف (أوزاره وتبعاتھ) وسوء عاقبتھ )(8).

ومن المعروف أنَّ أحكام الإسلام القرآنیة تقارب بین الواقع المعاش والمثل العلیا لتحقیق المصلحة العامة والعدل بین

الناس جمیعاً. وعلیھ نجد تلك الأحكام السماویة تحث المسلمین على احترام عھودھم والوفاء بھا، وقد قال الله عزوجل

في محكم كتابھ العزیز: (یاأیھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود)(9)، (وأوفوا بعھد الله إذا عاھدتم ولا تنقضوا الأیمان بعد

توكیدھا وقد جعلتم الله علیكم كفیلاً إن الله یعلم ماتفعلون)(10)، (وأوفوا بالعھد إن العھد كان مسؤولاً) (11).

* الوفاء بالعھد من أسمى المبادئ الإسلامیة



ویشیر الشیخ محمد رشید رضا إلى الآیة المباركة: (ولا تكونوا كالتي نقضت غزلھا من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أیمانكم

دخلاً بینكم)(12) ویقول: إنھا تعني وجوب الوفاء بالعھود، لأنَّ الذین ینقضون عھودھم ویعودون إلى تجدیدھا ھم

كالمرأة الحمقاء التي تنقض غزلھا من بعد قوة إبرامھ نقض أنكاث (وھو جمع نكث ـ بالكسر ـ مانقض لیغزل مرة

أخرى )، وھو حال الذین یتخذون عھودھم دخلاً بینھم (والدخل بالتحریك: الفساد، والغش الخفي الذي یدخل في الشيء

وماھو منھ )(13).

لقد كانت سنة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ـ التي جسدھا عليّ في سیرتھ ـ في غایة الرحمة والأخلاق والعدل

والوفاء بالعھد مع الآخر، لأنھا تجسید لمبادئ القرآن، وامتداد من السماء إلى الأرض.

وقد ورد عن الإمام أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): (یجيء كل غادر بإمام یوم القیامة مائلاً شدقھ حتى

یدخل النار)(14). وعن أبي سعید الخدري أنَّ رسول الله (ص) قال: (ألا إنھ ینصب لكل غادر لواء یوم القیامة بقدر

غدرتھ)(15). وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله (ص) یقول: (لكل غادر لواء یوم القیامة)(16). وقال

(ص): (ألا أخبركم بخیاركم؟ خیاركم الموفون بعھودھم )(17).

وھناك صور رائعة من الوفاء بالعھد رسخھا الإسلام في تعامل المسلمین مع بعضھم البعض ومع غیرھم ، فالرسول

الكریم صلى الله علیھ وآلھ وسلم قد التزم بعھوده ومواثیقھ حتى مع غیر المسلمین، كما حدث مع نصارى نجران الذین

طلبوا منھ (ص) أن یكتب لھم عھداً، وذلك بعد انصرافھم عن مباھلتھ، فكتب الإمام عليّ بن أبي طالب (ع) كتاباً بأمر

الرسول (ص) جاء فیھ: (لھم بذلك جوار الله وذمة النبي رسول الله على أنفسھم وملتھم وأرضھم وأموالھم وبیعھم

ورھبانیتھم على أن لایعشروا ولا یأكلوا الربا ولا یتعاملوا بھ فمن أكل الربا منھم بعد ذلك فذمتي منھ بریئة)(18).

والشيء نفسھ حصل في صلح رسول الله (ص) مع صاحب أیلة، ومن كان معھ من أھل الشام، وأھل الیمن، وأھل البر

ً والبحر، الذین دخلوا في ذمة الله، وذمة رسولھ (ص)، وكان لھم حریة العقیدة، وأن لا یمنعوا ماء یردونھ، ولا طریقا

یریدونھ(19).

وفي خلافة أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام جدد العھد والأمان للنصارى النجرانیین وكتب لھم: (إنكم

أتیتموني بكتاب من نبي الله (صلى الله علیھ وآلھ )، وفیھ شرط لكم على أنفسكم وأموالكم، وإني وفیت لكم لما كتب

محمد (ص) و أبو بكر وعمر، من أتى علیھم من المسلمین فلیف لھم، ولا یضاموا ولا یظلموا ولا ینتقص حق من

حقوقھم )(20).

* المعاھدات الدولیة في القانون الدولي الإسلامي:

إنَّ الوفاء بالعھود من أسمى مبادئ الإسلام الأخلاقیة، التي أمر الله بھا، وأثنى علیھا، فقال الله عزوجل في محكم كتابھ

العزیز: (والموفون بعھدھم إذا عاھدوا) (21) .

ویذھب السید محمد حسین الطباطبائي في كتابھ (المیزان في تفسیر القرآن) إلى أنَّ الوفاء بالعھد ھو من أخلاق

الأبرار، كما أنھ (لایشمل الإیمان والالتزام بأحكامھ كما توھمھ بعضھم، لمكان قولھ: (إذا عاھدوا )، فإنَّ الالتزام

بالإیمان ولوازمھ لایقبل التقید بوقت دون وقت ـ كما ھو ظاھر ـ ولكنھ یشتمل بإطلاقھ كل وعد وعده الإنسان وكل قول

قالھ التزاماً … وكل عقد عقد بھ في المعاملات والمعاشرات ونحوھا )(22).

وقد اعتبر بعض المفسرین أنَّ عدم الوفاء بالعھد المذكور في الآیة المباركة ھو صفة تتناقض مع الإیمان(23)، لأنَّ

الإسلام أوجب على المسلمین الوفاء بعھودھم ومواثیقھم (24).



وھكذا نعرف أنَّ الوفاء بالعھد ھو من خلق الإسلام، الذي یشیع القسط والعدل بین الناس جمیعاً، ولو كانوا كفاراً مالم

یقفوا في وجھ الإسلام ویحاربوا دعاتھ، ویضطھدوا أھلھ(25) .

ولذا فإنَّ المعاھدات في الإسلام یجب أن تطبق بكل عدالة وصدق، من أجل إقامة السلم، وإشاعة الطمأنینة بین الناس

جمیعاً. والمعروف أنَّ المعاھدات في القانون الدولي الإسلامي ھي: (اتفاقات تعقدھا دولة الإسلام مع غیرھا من الدول

لتنظیم علاقة قانونیة دولیة، وتحدید القواعد التي تخضع لھا الاتفاقات، وقد أجمع الفقھاء المسلمون على الالتزام بھا،

والالتزام بتنفیذ الوفاء بالعھود والمواثیق، نظراً لعنایة القرآن الكریم والسنة الشریفة وتأكیدھما علیھا )(26).

ومن الملاحظ أنَّ الظروف التي كان یعیشھا المسلمون مع غیرھم قد أثرت في تعریف الفقھاء القدماء للمعاھدات،

فالشیباني مثلاً یرى بأنَّ المعاھدة ھي: (موادعة المسلمین والمشركین لسنین معلومة )(27). بینما ذھب البھوتي إلى

أنھا: (عقد الإمام أو نائبھ على ترك القتال مدة معلومة ولو كانت بقدر الحاجة )(28). وذھب الرملي إلى أنھا: (عقد

یتضمن مصالحة أھل الحرب على ترك القتال مدة بعوض وبغیر عوض )(29).

وذھب المحقق الحلي إلى أنھا: (المعاقدة على ترك الحرب مدة معینة. وھي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمین )

(30). وذھب النوري الطبرسي إلى أنھا: موادعة ینظر فیھا الإمام أو من یقوم مقامھ (على مال یقتضیھ من المشركین

وعلى غیر مال، كیف أمكنھم ذلك لسنة أو سنتین، وأقصى مایجب أن یوادع المشركون عشرسنین، لایجاوز ذلك،

وینبغي أن یوفىّ لھم )(31).

ولذا فإنَّ المسلمین قد التزموا بمعاھداتھم ومواثیقھم وعھودھم مع غیرھم، ولم یتحللوا منھا إلا بعد تلمس الخیانة من

الطرف الآخر، الذي نكث بعھوده ومواثیقھ، وشكل خطراً على الإسلام والمسلمین .

وأتصور أنَّ الفقھاء اشترطوا مدة في المعاھدات بسبب الظروف التي كان یعیشھا المسلمون مع غیرھم، ولكن ھذا

لایؤثر على صحة المعاھدات المؤبدة كعقود الذمة(32)، فقد روى البیھقي أنَّ رسول الله (ص) قال: (ألا من ظلم

معاھداً، أو انتقصھ، أو كلفھ فوق طاقتھ، أو أخذ منھ شیئاً بغیر طیب خاطر فأنا حجیجھ یوم القیامة )(33).

ھذا التعامل مع الآخر والوفاء لھ بالعھد جعل المسلمین یتمیزون عن غیرھم، ولذا فإنَّ أمیر المؤمنین عليّ بن أبي

ً مكفوف البصر كبیر السن یسأل الناس، قال: (ماھذا ؟ قالوا: یا أمیر المؤمنین طالب علیھ السلام عندما رأى شیخا

نصراني. فقال: استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه، أنفقوا علیھ من بیت المال )(34).

* ضرورة وجود الفقھ الدولي الإسلامي المعاصر الذي یحكم علاقة المسلمین بغیرھم:

والجدیر توضیحھ ھنا أنَّ المعاھدات بین المسلمین وغیرھم لابد أن تعقد بإرادة حرة من الجانبین لتحقیق غرض

مشروع وممكن، یتفق مع الأصل المنشود في علاقة المسلمین بغیرھم وھو السلم، ولذا فإنَّ الدكتور وھبة الزحیلي

یعتبر المعاھدة عقداً بین فریقین على شروط یلتزمونھا، لأنَّ (العھد في الشریعة لھ معنى أوسع من كلمة عھد في

القانون الوضعي، إذ ھو أساساً اتفاق الإرادتین بصرف النظر عن الشكل أو الإجراء)(35).

وأضیف في ھذا المجال للفائدة بأنَّ صحة المعاھدات ونفاذھا تستلزم عدم تعارضھا مع أحكام ومبادئ الشریعة

الإسلامیة، فإذا استوفت ھذا الشرط لایجوز نقضھا قبل وقتھا.

واستثنى الفقھاء من ذلك الخوف من الخیانة بأن تظھر شواھد یقینیة تدل على نیة المقابل الغدر، والعزم على حرب

المسلمین أو إمداد المشركین(36)، والاستعداد للقتال والتجھیز لھ (37).



بلحاظ أنَّ شیخ المحدثین النوري الطبرسي ـ وھو من علماء الشیعة الإمامیة ـ یرى بأنَّ الإمام أو من أقامھ الإمام

یستطیع نقض المعاھدة قبل وقتھا إذا كان في ذلك صلاحاً للمسلمین(38).

وقد انفرد الأحناف بإجازة نقض المعاھدات للمصلحة إذا لم یشُترط على المعاھدین الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة ،

أما إذا شرط علیھم الالتزام بأحكام الشریعة مدة المعاھدة فلایصح نقضھا للمصلحة(39).

والجدیر ذكره أنَّ المعاھدات تنقضي وتزول في القانون الدولي العام إذا عقدت لأجل معین كما في معاھدات التحالف، أو

إذا زال موضوعھا كما لو تعاقدت دولتان على ضمان حیاد دولة ثالثة، ثم دخلت ھذه الدولة في حرب، أو زال أحد

أطراف المعاھدة(40).

كما أنَّ الحرب تعد أحد الأسباب الرئیسة التي تنقضي بھا المعاھدات. وقد أوضحت اتفاقیة فینا عام 1969 م كیفیة

إبطال المعاھدات أو إنھائھا أو إیقاف العمل بھا(41)، خصوصاً وأنَّ الفقرة (أ) من المادة (60) من اتفاقیة فینا أجازت

لأحد أطراف المعاھدة التحلل منھا استناداً لحالة الضرورة القصوى.

الملفت للنظر حقاً أنَّ بعض القواعد الدولیة الوضعیة قد قطعت مرحلة انتقالیة ووصلت في نھایة المطاف إلى مطابقة

الموقف الإسلامي، وھي في ذلك تتشابھ مع بعض مواد القانون الوضعي الداخلي التي انسجمت أخیراً مع موقف

الشریعة الإسلامیة (42)، مما یدل على عظمة الإسلام ورقي قواعده ومبادئھ العامة .

ً وأنَّ تداخل العالم مع ً یناسب ظروفنا الحالیة، خصوصا ً إسلامیا ً دولیا ولذا لا بد للعلماء الأعلام أن یبلوروا لنا فقھا

بعضھ في علاقات متبادلة یقتضي وقفة جادة ومسؤولة من علماء المسلمین، لإیجاد فقھ دولي یھتم بعلاقات الدول

الإسلامیة مع غیرھا من الدول، وتقنین ذلك الفقھ وفق المذاھب الإسلامیة المتعددة، بحیث یفرز مساحة واسعة لحقوق

الإنسان، وتحرره من العبودیة والقھر والاضطھاد، وإقرار السلم والأمن الدولیین بصورة واقعیة حقیقیة.

وھذه غایات نبیلة سعت إلیھا ھیئة الأمم المتحدة ولم توفق في تحقیقھا، بسبب مصالح الدول ونظرتھا القومیة الضیقة،

التي حالت دون نشوء علاقات دولیة أخلاقیة متساویة ومتوازنة.

وأعتقد أنَّ ظھور الفقھ الدولي الإسلامي وتقنینھ لیس عملاً مستحیلاً إذا سعت الدول الإسلامیة إلى تنظیم علاقاتھا،

وعقد معاھداتھا، وإرساء عرفھا الدولي على أسس اجتھادیة معاصرة، إضافة إلى إنشاء مجمعات تھتم بالقانون الدولي

الإسلامي، وتقنین قواعده القانونیة، التي من شأنھا التأثیر بالعلاقات الدولیة، و بالقانون الدولي العام وتطویره وتلافي

عیوبھ من خلال المشاركة الفاعلة في إصلاح النظام القانوني الدولي، على غرار إصلاح النظام القانوني الداخلي

للدول، علماً أنَّ القواعد الدولیة الوضعیة لاتزال إلى الیوم في حالة عدم ثبات، وفي تطور دائم ومناقشة وشك(43) .

* شرعیة قبول المسلمین بأحكام القضاة الدولیین غیر المسلمین:

ویمكن أن یثار في ھذا الموضوع تساؤل حول شرعیة قبول المسلمین بأحكام القضاة الدولیین غیر المسلمین، أو

الالتجاء إلى القضاء الدولي في محكمة العدل الدولیة لحل النزاعات بین دول إسلامیة وغیرھا من الدول، خصوصاً وأنَّ

ً للآیة الكریمة (ولن یجعل الله للكافرین على الشریعة الإسلامیة لاتجیز تحكیم غیر المسلمین في فض النزاعات وفقا

المؤمنین سبیلاً)(44).

وعلیھ لا ولایة للكافر على المسلم، وكل (مایؤدي إلى مھانة المسلم، أو جماعة المسلمین، أو الأمة الإسلامیة، أو یدخل

وھناً على الإسلام، بأي وجھ من الوجوه، فإنَّ ارتكابھ في حال الاختیار، من أعظم المحرمات الدینیة، وأشد المنكرات

الشرعیة)(45).



لذا فإنَّ القاعدة العامة ھي عدم جواز التحكیم عند غیر المسلمین(46)، ولا یتوكل الذمي على المسلم للذمي ولا للمسلم

لاستلزامھا إثبات السبیل للكافر على المسلم(47). وعند الضرورة یمكن للفقھاء المسلمین أن یجیزوا التحكیم الدولي

غیر المسلم بالعناوین الثانویة إذا توقف تحصیل الحق بھ وفقاً لقاعدة دفع الضرر(48).

وقد ذھب فقھاء المالكیة إلى تحكیم غیر المسلمین(49) لإنھاء الحرب، لكنھم قیدوا ذلك بقید الخوف من الأعداء

ً أنَّ فقالوا: (یجوز عقد ھدنة مع غیر المسلمین على أن یحكموا بین مسلم وكافر إذا كان ھناك خوف منھم ). علما

المالكیة قد حرموا توكیل المسلم للذمي في خصومة (50).

بلحاظ أنَّ الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة وافقت على تدخل الأمم المتحدة لحل نزاعھا وحربھا مع العراق، وقبلت مصر

اللجوء إلى لجنة التحكیم الدولیة بخصوص طابا بینھا وبین العدو الصھیوني، وقبلت البحرین التحكیم الدولي بشأن

نزاعھا مع قطر حول بعض الجزر في الخلیج .

الذي أرید قولھ وباختصار شدید ھو ترابط أحكام الشریعة وانسجامھا وتداخلھا وتنظیمھا لكل أنشطة المجتمع المسلم،

وعلیھ فإنَّ من الضروري تصدي الفقھاء لتطبیق القواعد الإسلامیة العامة الثابتة، واستنباط الأحكام الشرعیة لاستیعاب

تطور العصر وتقدمھ. ویدخل القانون الدولي الإسلامي ضمن ذلك لأنھ (لافرق في نظام الإسلام بین الأمور الدینیة أو

الأمور التشریعیة، فكلھا ذات صفة إلزامیة لامناص منھا، وكلھا واجبة التنفیذ)(51) .

ً لھ نظامھ السیاسي المحكم، ونظامھ الاجتماعي الكامل، بحیث لاتنحصر تعالیمھ بعلاقات وھكذا فإنَّ الإسلام یعتبر دینا

الإنسان بربھ فقط، بل یمتد ذلك إلى تكوین المجتمع المثالي، الذي یتوسل إلى تحقیق أھدافھ بتوفیر العنصر الأخلاقي

في نفس الإنسان. وقد امتد العنصر الأخلاقي إلى كل جوانب الحیاة، فشمل علاقات المسلمین بغیرھم.

ً أنَّ الإسلام یمتلك قوى تحریك ھائلة، حیث استطاع بنجاح في زمن الرسول (ص) والخلافة الراشدة أن ینقل علما

أحكامھ وقواعده العامة خارج دار الإسلام، مما أدى إلى نشوء القانون الدولي الإسلامي وتطور قواعده بعد ذلك. وقد

أكد الرسول الكریم (ص) على أخلاقیة القواعد الدولیة الإسلامیة وقال: (اغزوا باسم الله، في سبیل الله، قاتلوا من كفر

با�. اغزوا ولاتغلوا ولا تغدروا ولاتمثلوا ولاتقتلوا ولیداً )(52).

ولذا تصدى الفقھاء لتنظیم العلاقات الدولیة زمن الحرب على أسس روحیة أخلاقیة، كما تصدوا إلى تنظیم القواعد

الدولیة الإسلامیة وقت السلم (كالصلح والأمان وشروطھما والوفاء بالعھود وتبادل السفراء. غیر أنَّ الحرب كانت تأخذ

مكان الصدارة بسبب الظروف التي أحاطت بالدولة الإسلامیة وتربص الأعداء بھا في الداخل والخارج )(53). ومع

ذلك كانت علاقات المسلمین بغیرھم علاقات سلم وأمان، ولم یكن الجھاد عندھم إلا لرفع رایة الإسلام، والحفاظ على

إعلاء كلمة لاإلھ إلا الله(54) .

وتعتبر وثیقة الإمام عليّ بن أبي طالب علیھ السلام إلى مالك الأشتر النخعي، عندما ولاه مصر، من الوثائق السیاسیة

والإداریة المھمة التي تدل على اھتمام المسلمین بالمبادئ الأخلاقیة عند تعاملھم مع الناس، كل الناس، مسلمین وغیر

مسلمین(55) .

وھكذا یظل الإنسان في كل مكان بحاجة إلى مبادئ السماء الموجودة في القرآن الكریم، والسنة النبویة لتحقیق السعادة

والأمن والسلام في الأرض. علماً أنَّ العلاقات الدولیة التي سادت بین المسلمین وغیرھم في الماضي لاتختلف من حیث

المضمون عن العلاقات الدولیة الحالیة، وإن اختلفت معھا في الشكل والمظھر. فقد كان النبي الكریم محمد (ص) یطبق

النصوص القرآنیة بدقة، مما جعل المسلمین یمتنعون عن مقاتلة من یلقي إلیھم السلم، لأنَّ الإسلام لایجیز للمسلمین أن



ً أن یستسلموا باسم السلم والأمن لدولة غیر إسلامیة، ولایجیز لھم استعمار یعتدوا على أحد، لكنھ لایجیز لھم أیضا

دولة أخرى، (ولیس للمسلمین أن یتدخلوا في شؤون الدول الأخرى المسالمة إلا لحمایة الحریات العامة، وإغاثة

المظلومین، ودفع الاعتداء عن المعتقدین بالإسلام، وذلك منعاً للفتنة في الدین... الإسلام یحترم حق كل دولة في البقاء

ً على السلام، وما والسیادة، وفي الدفاع عن أراضیھا وسیادتھا، وإنَّ العلاقات بین المسلمین وغیرھم تقوم أساسا

الحرب إلا ضرورة یفرضھا حق الدفاع عن النفس وعن العقیدة )(56).

إنَّ فقھاء الشریعة الإسلامیة قد اھتموا كثیراً باستنباط قواعد التنظیم بین الدول، وأرسوا بذلك القانون الدولي

الإسلامي، الذي یستند إلى قواعد أخلاقیة لتوطید السلم والأمن الدولیین لكافة الناس دون تمییز أو عنصریة. لقد كان

ھذا القانون الإلھي أخلاقیاً لأنھ لایجیز أبداً استعمال القوة للإفساد في الأرض وإتلاف الحرث والنسل والتخریب المتعمد

في حالتي السلم والحرب(57)، لأنَّ الحرب في الإسلام لاتكون أبداً من أجل احتلال أراضي الغیر والتوسع غیر

المشروع على حساب الدول الأخرى(58). كما أنَّ الجھاد یكون ضرورة إذا: (ازدحم الكفار على المسلمین بحیث یخاف

منھ زوال الحق وإثبات الكفر والباطل، فیجب على جمیع المسلمین حینئذ مدافعتھم )(59).

من وحي ما أسلفنا فإنَّ العلاقات الدولیة في الإسلام، المستندة إلى قیم روحیة أخلاقیة، ھي ماتحتاجھ الإنسانیة في

تطلعھا للمساواة والحریة، وإقرار السلم والأمن في العالم.

***
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الفصل السابع
آداب الحرب عند عليّ بن أبي طالب (ع)

* التأسّي بسیرة رسول الله (ص) في الحرب

تأدب عليّ بن أبي طالب بسیرة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في الحرب، فقد روي عنھ علیھ السلام: (أنَّ

ً أو سریة، أوصى صاحبھا بتقوى الله في خاصة نفسھ، ومن معھ من المسلمین رسول الله (ص)، كان إذا بعث جیشا

خیراً، وقال: اغزوا بسم الله وفي سبیل الله ـ إلى أن قال ـ ولا تقتلوا ولیداً، ولا شیخاً كبیراً، ولا امرأة ولا تمثلوا، ولا

تغلوا، ولا تغدروا )(1).

وعن الإمام الصادق علیھ السلام قال: كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إذا أراد أن یبعث سریة دعاھم فأجلسھم

بین یدیھ ثم یقول: سیروا بسم الله وبا� وفي سبیل الله وعلى ملة رسول الله، لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا

شیخاً فانیاً ولا صبیاً ولا امرأة ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إلیھا، وأیما رجل من أدنى المسلمین أو أفضلھم نظر

إلى أحد من المشركین فھو جار حتى یسمع كلام الله، فإن تبعكم فأخوكم في الدین، وإن أبى فأبلغوه مأمنھ، واستعینوا

با� )(2).

وعن الحسن بن عليّ بن شعبة أنَّ أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام كتب كتاباً إلى زیاد بن النضر، حین

أنفذه على مقدمة جیشھ إلى صفین، قال فیھ: (وإیاك والعجلة إلاّ أن تمكنك فرصة، وإیاك أن تقاتل إلاّ أن یبدؤوك أو

یأتیك أمري، والسلام علیك ورحمة الله )(3).

وروي عن عبد الله بن جندب، عن أبیھ: أنَّ علیاً علیھ السلام كان یأمر في كل موطن لقینا معھ عدوّه یقول: (لا تقاتلوا

القوم حتى یبدؤوكم، فإنكم بحمد الله على حجة، وترككم إیاھم حتى یبدؤكم حجة أخرى لكم علیھم، فإذا قاتلتموھم

فھزمتموھم، فلا تقتلوا مدبراً، ولا تجھزوا على جریح، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا بقتیل، فإذا وصلتم إلى رحال

القوم، فلا تھتكوا الستر، ولا تدخلوا داراً إلا بإذني، ولا تأخذوا شیئاً من أموالھم إلا ما وجدتم في عسكرھم، ولا تھیجوا

امرأة إلا بإذني، وإن شتمنّ أعراضكم وتناولنّ أمرائكم وصلحاءكم فإنھنّ ضعاف القوة والأنفس والعقول، لقد كنا وإنا

نأمر بالكف عنھنّ وإنھنّ لمشركات، وإن كان الرجل لیتناول المرأة في الجاھلیة بالھراوة أو الحدید، فیعیر بھا عقبھ

بعده)(4).

وروي عن عليّ بن أبي طالب: أنَّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال: فیما عھد إلیھ وإیاك والتسرع إلى سفك

الدماء لغیر حلھا، فإنھ لیس شيء أعظم من ذلك تبعة )(5).

ً (ع) كان إذا حضر الحرب یوصي المسلمین بكلمات فیقول: (تعاھدوا الصلاة، وحافظوا وعن عقیل الخزاعي أنَّ علیا

علیھا، واستكثروا منھا، وتقربوا بھا، فإنھا كانت على المؤمنین كتاباً موقوتاً، وقد علم الكفار حین سُئلوا ما سلككم في

سقر قالوا :لم نك من المصلین، وقد عرفھا حقھا من طرقھا، وأكرم بھا المؤمنین الذین لا یشغلھم عنھا زین متاع، ولا

قرة عین من مال ولا ولد )(6).

* الآداب الأخلاقیة في الحرب عند أمیر المؤمنین عليّ (ع)

وھكذا فإنَّ أمیر المؤمنین علیاً كان یؤكد على مبادئ الإسلام في السلم والحرب ویتأسى بسنة رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم، وقد عرف عنھ بعض آداب الحرب الأخلاقیة نذكر منھا :

1 ـ الدعوة قبل القتال:



وھي مبدأ یرتكز إلى قاعدة وجوب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال إلا لمن قوتل على الدعوة وعرفھا(7)، فعن السكوني،

عن الإمام أبي عبد الله الصادق علیھ السلام قال: قال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) بعثني رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) إلى الیمن فقال: یاعلي لا تقاتلن أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام، وأیم الله لئن یھدي الله عزوجل على یدیك

رجلاً خیر لك ممّا طلعت علیھ الشمس وغربت ولك ولاؤه یا علي(8).

وأخرج البخاري عن سھل بن سعد أنَّ رسول الله (ص) قال یوم خیبر لعليّ: (انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتھم ثم

ادعھم إلى الإسلام وأخبرھم بما یجب علیھم من حق الله تعالى فیھ، فوالله لأن یھدي الله بك رجلاً واحداً خیر لك من أن

یكون لك حمر النعم . أخرجھ أیضاً مسلم(9).

ً حتى وأخرج عبد الرزاق عن الإمام عليّ بن أبي طالب أنَّ النبي الكریم (ص) قال لھ حین بعثھ: لا تقاتل قوما

تدعوھم(10).

وروي عن عليّ علیھ السلام أنھ قال: لا یغُز قوم حتى یدعوا وإن أكّدت الحجّة علیھم بالدعاء فحسن، وإن قوتلوا قبل

أن یدعوا، إذا كانت الدّعوة قد بلغتھم فلا حرج، وقد أغار رسول الله (ص) على بني المصطلق وھم غارون(11) فقتل

مقاتلیھم وسبى ذراریھم، وقال أمیر المؤمنین علیھ السلام: قد علم الناس مایدعون لھ(12).

وكذلك فعل رسول الله (ص) مع یھود بني قریظة عندما نقضوا العھد(13)، ومع مشركي قریش لنقضھم شروط صلح

الحدیبیة(14).

ولذا یسقط مبدأ الدعوة إلى الإسلام قبل القتال في حق من عرفھ بسبق دعائھ في قتال آخر، أو بغیره (15)، حیث غزا

النبي الكریم صلى الله علیھ وآلھ وسلم بني المصطلق، من غیر إعلام واستأصلھم (16)، وفي ھذه الحالة یستحب

تجدید الدعاء إلى الإسلام كما فعل عليّ علیھ السلام بعمرو بن ودّ، وغیره مع علمھم بالدعوة(17). ولذا فإنَّ الفقھاء

أفتوا بوجوب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، إلا لمن قوتل على الدعوة وعرفھا(18).

وھكذا فإنَّ الإسلام لایسمح بأخذ المحاربین بغتة، بل ینذرھم قبل مباشرة القتال، ویعلن البراءة منھم . وھو ماتعارف

ً أنَّ المادة الأولى من ھذه الاتفاقیة قد علیھ الیوم بالإنذار النھائي، الذي نصت علیھ اتفاقیة لاھاي لعام 1907.علما

أكدت على ضرورة أن لاتبدأ الأعمال الحربیة إلا بعد إخطار مسبق(19). وبھذا یكون الإسلام قد سبق القانون الدولي

العام الوضعي بثلاثة عشر قرناً في ھذا المجال(20).

2 ـ عدم منع الماء عن العدو:

وھو من أروع المبادئ الإخلاقیة في الحرب عند أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب علیھ السلام، ففي معركة صفین

غلب (معاویة) على ماء الفرات ومنع جیش أمیر المؤمنین عليّ (ع) من الماء، فلما سمع عليّ ذلك قال: (قاتلوھم على

الماء )، فقاتلوھم حتى خلوا بینھم وبین الماء وصار في أیدي أصحاب عليّ، فلم یمنعھ (ع) عن أعدائھ قائلاً لجیشھ:

خذوا من الماء حاجتكم وخلوا عنھم فإنَّ الله نصركم ببغیھم وظلمھم(21).

3 ـ جواز الخدعة في الحرب:

نقل عن عليّ بن أبي طالب أنھ قال: لإن تخطفني الطیر أحبّ إليّ من أن أقول على رسول الله (ص) مالم یقل، سمعت

رسول الله (ص) یقول یوم الخندق: الحرب خدعة، ویقول: تكلموا بما أردتم(22).

وروي عن عدي بن حاتم، وكان مع عليّ علیھ السلام في غزوتھ: أنَّ علیاً قال یوم التقى ھو و(معاویة) بصفین فرفع

صوتھ یسمع أصحابھ: والله لأقتلن (معاویة) وأصحابھ، ثم قال في آخر قولھ: إن شاء الله، وخفض صوتھ، وكنت منھ



قریباً، فقلت: یا أمیر المؤمنین إنك حلفت على ما قلت، ثم استثنیت، فما أردت بذلك ؟ فقال: إنَّ الحرب خدعة، وأنا عند

المؤمنین غیر مكذوب، فأردت أن أحرض أصحابي علیھم كي لا یفشلوا ولكي یطمعوا فیھم، فافھم فإنك تنتفع بھا بعد

الیوم إن شاء الله(23).

وعن الإمام عليّ بن ابي طالب أنھ قال: (إنَّ رسول الله (ص) بلغھ أنَّ بني قریظة بعثوا إلى أبي سفیان إذا التقیتم أنتم

ومحمد أمددناكم وأعناّكم، فقام رسول الله (ص) خطیباً فقال: إنَّ بني قریظة بعثوا إلینا إناّ إذا التقینا نحن وأبو سفیان

أمدونا وأعانونا، فبلغ ذلك أبا سفیان فقال: غدرت یھود، فارتحل عنھم )(24).

وروي عن عليّ (ع) أنھ قال: قال رسول الله (ص): (لا یصلح الكذب إلا في ثلاثة مواطن ـ إلى أن قال ـ وكذب الإمام

عدوه، فإنما الحرب خدعة )(25).

وذكر مسلم في صحیحة بأنَّ عمراً سمع جابراً یقول: قال رسول الله (ص): (الحرب خدعة )(26). وأوُرد في ھامش

صحیح مسلم المحقق من محمد فؤاد عبد الباقي بأنھ قد: اتفق الفقھاء على جواز خداع الكفار في الحرب، كیف أمكن

الخداع، إلا أن یكون فیھ نقض عھد وأمان، فلا یحل(27).

إنَّ المسلمین الأوائل قد أدركو أھمیة التخطیط لإدارة الحرب وخداع العدو، مستنین بسنة رسول الله (ص) الذي قال

لھم: (الحرب خدعة) . مع ملاحظة أنَّ ذلك لایستدعي إعطاء الأمان للعدو ثم الغدر بھ، كما أوضحنا ذلك سابقاً، لأنَّ ذلك

محرم لنھي رسول الله (ص) عن الغدر، وقد ورد في الأحادیث الشریفة: (لكل غادر لواء یوم القیامة یعرف بھ) (28).

(من كان بینھ وبین قوم عھد فلا یحلن عھداً، ولا یشدنھم حتى یمضي أمده أو ینبذ إلیھم على سواء)(29). (یجيء كل

غادر بإمام یوم القیامة مائلاً شدقھ حتى یدخل النار )(30).

وقد أشار القانون الدولي العام الوضعي إلى الوسائل المشروعة لخداع العدو في المادة 24 من لائحة لاھاي بقولھ:

(تعتبر مشروعة الخدع الحربیة واستخدام الوسائل اللازمة للحصول على معلومات عن العدو وعن أراضیھ) .

والخدع الحربیة ھي الأعمال التي ترمي إلى تضلیل العدو أو التغریر بھ دون أن تكون متنافیة مع الشرف أو

الأخلاق(31). ولذا یحرم على الدول المتحاربة استخدام طرق الخداع المنطویة على الغدر أو المتنافیة مع

الشرف(32). وھذا ما صرحت بھ القواعد الدولیة الإسلامیة قبل أكثر من 1400 عام .

4 ـ كراھة تبییت العدو:

وھو من آداب الحرب التي التزم بھا الإمام عليّ بن أبي طالب علیھ السلام في قتال أعدائھ، فھو (ع) كان یستحب أن

یبدأ بالقتال بعد زوال الشمس، وبعد أن یصلي الظھر(33). وقد ذكر عن الإمام أبي عبد الله الصادق قال: كان

أمیرالمؤمنین لا یقاتل حتى تزول الشمس ویقول: تفتح أبواب السماء، وتقبل الرحمة، وینزل النصر، ویقول: ھو أقرب

إلى اللیل وأجدر أن یقل القتل ویرجع الطالب، ویفلت المنھزم(34).

إنَّ القواعد الإنسانیة الأخلاقیة في الإسلام تدعو إلىكراھة تبییت العدو، واستحباب الشروع في القتال عند الزوال(35)،

إلا إذا لزم ذلك ضرورة(36). فعن النعمان بن مقرن قال: شھدت مع رسول الله (ص) فكان إذا لم یقاتل أول النھار

انتظر حتى تزول الشمس وتھب الریاح وینزل النصر (37). وعن عباد بن صھیب أنھ قال: سمعت أبا عبد الله (الإمام

الصادق) یقول: (مابیت رسول الله (ص) عدواً قط لیلاً )(38).

5 ـ لا یجوز قتل المرأة والشیخ والصبي والمقعد ولا تؤخذ منھم الجزیة(39):

فعن الإمام عليّ أنھ قال في ھذا المجال: قال رسول الله (ص): (لا تقتلوا في الحرب إلا من جرت علیھ المواسي)(40).



ً أو سریة، أوصى صاحبھا وروي عنھ علیھ السلام: (أنَّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، كان إذا بعث جیشا

بتقوى الله في خاصة نفسھ، ومن معھ من المسلمین خیراً، وقال: اغزوا بسم الله وفي سبیل الله ـ إلى أن قال ـ ولا

تقتلوا ولیداً، ولا شیخاً كبیراً، ولا امرأة ولا تمثلوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا )(41).

إنَّ الإسلام قد وضع قواعد إنسانیة في التعامل مع الأعداء في الحرب، ومن ھذه القواعد عدم جواز قتل النساء

والصبیان والشیوخ والمعاقین . وقد ذكر ابن عباس أنَّ رسول الله (ص) لم یكن یقتل الصبیان (42). وعن ابن عمر،

قال: وُجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي، فنھى رسول الله (ص) عن قتل النساء والصبیان(43). وعن حنضلة

الكاتب قال: غزونا مع رسول الله (ص) فمررنا على امرأة قد اجتمع علیھا الناس فقال (ص): (ماكانت ھذه تقاتل

فیمایقاتل) ثم قال لرجل: (انطلق إلى خالد بن الولید، فقل لھ: إنَّ رسول الله (ص) یأمرك، یقول: لاتقتلن ذریة ولا

عسیفاً )(44).

وقد سئل الإمام جعفر الصادق عن النساء كیف سقطت الجزیة عنھن ؟ فقال: (لأنَّ رسول الله (ص) نھى عن قتل

النساء والولدان في دار الحرب، إلا أن یقاتلن، فإن قاتلت أیضاً فأمسك عنھا ما أمكنك )(45) .

ولذا فإنَّ الفقھاء أفتوا بعدم جواز قتل المرأة والصبي والشیخ والمقعد والأعمى والمجنون في الحرب (46)، وإن

عاونوا إلا مع الضرورة بأن تترسوا بھم(47). ویذكر أنَّ الأوزاعي والثوري ذھبا إلى عدم جواز قتل النساء والأطفال

والشیوخ الذین لایقدرون على المشي ولایوجد محمل لحملھم(48).

وھكذا فإنَّ الحرب في الإسلام تظللھا الرحمة والعدل في الآخرین، فلا یجوز قتل غیر المحاربین، إلا إذا اشتركوا في

الحرب فعلاً برأي أو قول أو إمداد أو قتال أو تحریض(49). وھذا یتشابھ مع قواعد قانون الحرب الموجودة في اتفاقیة

جنیف سنة1949 لحمایة العجزة والمسنین والأطفال والنساء، وعدم الاعتداء على كرامة المدنیین أو معاملتھم معاملة

سیئة(50). مع ملاحظة أنَّ القواعد الدولیة الإسلامیة أرحم من القواعد الدولیة الوضعیة وأكثر إنسانیة، لأن المادة 25

من لائحة لاھاي للحرب البریة أجازت حصار المدن وضرب القرى والمساكن والأبنیة بالأسلحة الحربیة للاستیلاء

علیھا(51)، مما یدل على أنَّ القانون الدولي العام الوضعي أباح بصورة ضمنیة ضرب المدنیین العزل للضغط على

معنویات العدو(52) .

6 ـ عدم التمثیل بجثث القتلى:

لقد سار أمیر المؤمنین عليّ (ع) على نھج الإسلام بعدم التمثیل بجثث القتلى امتثالاً لأمر رسول الله (ص) الذي قال:

(اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا)(53). وروى ابن إسحاق عن سمرة بن جندب أنھ قال: ما قام رسول الله(ص)

في مقام قط ففارقھ حتى یأمرنا بالصدقة، وینھانا عن المثلة(54).

ومن وصایا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (ع) لولدیھ الحسن والحسین (ع) قولھ: إني سمعت رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم، یقول: (إیاكم والمثلة، ولو بالكلب العقور )(55).

إنَّ الإسلام لایمثل بجثث القتلى، بل یدفنھا لكي لاتبقى على وجھ الأرض كما فعل رسول الله مع قتلى قریش بعد معركة

بدر(56)، أو یسلمھا إلى العدو كما حصل في تسلیم جثة نوفل بن عبد الله عقب الخندق(57). ولذا لایجوز التمثیل

بالمقتولین من الأعداء(58) .

7 ـ النھي عن إلقاء السم في بلاد العدو:



مبدأ عدم إلقاء السم في بلاد الأعداء أخذه الإمام عليّ بن أبي طالب علیھ السلام من نھي الرسول الكریم صلى الله علیھ

وآلھ وسلم، الذي أكد على عدم إلقاء السم في بلاد المشركین .

إنَّ الحرب في الإسلام لاتتسم كما رأینا سابقاً بروح عدائیة ظالمة ھمھا الوحید التنكیل بالعدو، والإضرار غیر المشروع

بھ وبالمدنیین العزل . وبناء علیھ جاءت النصوص الشرعیة ونھت عن الأسالیب الھمجیة ،كإلقاء السم في بلاد العدو،

وإرسال النار علیھم . فعن الإمام جعفر الصادق أنھ قال: قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب: (نھى رسول الله (ص)

أن یلقى السم في بلاد المشركین )(59).

ولذا یرى مالك: عدم جواز الرمي بالسھام والرماح المسمومة(60). ویرى مكي العاملي في (اللمعة الدمشقیة ):

بحرمة إلقاء السم إذا أدى إلى قتل نفس محترمة وأمكن الفتح بدونھ (61).

ویمكن أن نرى في القانون الدولي العام الوضعي تحریم استعمال السموم من أي نوع وبأیة وسیلة في المادة 23 من

لائحة لاھاي للحرب البریة . وقد تعھدت الدول في تصریح سانت بطرسبرج سنة 1868 بعدم استعمال أسلحة قابلة

للإنفجار ومحتویة على مواد ملتھبة أو حارقة یقل وزنھا عن 400 جرام (62).

8 ـ النھي عن قطع الشجر المثمر:

: رسول الله (ص) نھى عن قطع الشجر المثمر أو إحراقھ (یعني فقد ورد عن عليّ بن أبي طالب علیھ السلام أنھ قال إنَّ

ن لِّینةٍَ أو في دار الحرب وغیرھا) إلا أن یكون ذلك من الصلاح للمسلمین (63)، فقد قال الله عزّ وجلّ (مَا قطََعتمُ مِّ

ترََكتمُُوھَا قاَئِمَةً عَلىَ أصُُولِھَا فبَإذنِ اللهِ وَلِیخُزِيَ الفاَسِقِینَ)(64).

وذكر مسلم في صحیحھ أنَّ ھذه الآیة المباركة نزلت بعد أن أحرق رسول الله(ص) نخل یھود بني النضیر

وقطعھا(65).

فالقاعدة العامة ھي النھي عن قطع الشجر المثمر وإحراقھ، ثم یأتي استثناء على القاعدة دعت إلیھ الضرورة، فعن

الإمام جعفر الصادق أنَّ رسول الله (ص) قال: (لاتقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إلیھا)(66). ویروى أنَّ النبي (ص) إذا

بعث أمیراً على سریة أوصاه بوصایا منھا: (لا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا

زرعاً لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إلیھ)(67).

والظاھر من عموم قولھ تعالى: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحھا)(68)حرمتھ لكل إتلاف من ھذا القبیل، لأنھ

إفساد في الأرض وھدر لطاقات وثروات یمكن استثمارھا من قبل المسلمین(69) .

إنَّ النھي عن قطع الشجر وإحراقھ وإغراقھ إلا للمصلحة الحربیة یتشابھ مع ماتنادي بھ القواعد الدولیة الوضعیة

الحالیة، التي لا تجیز استعمال وسائل مخالفة للمبادئ الإنسانیة، وقد قررت المادة 22 من لائحة لاھاي للحرب البریة

عدم شرعیة استعمال الوسائل غیر المشروعة للإضرار المتعسف بالعدو(70) .

9 ـ الرأفة والرحمة بالأسیر:

مبادئ الإسلام ھي مبادئ الرحمة والإخلاق، ولذا فإنَّ أمیر المؤمنین عليّ علیھ السلام كان یطعم الأسارى الذین خلدوا

بالسجن من بیت مال المسلمین(71). وقد ورد عن عبد الله بن میمون قال: أتى عليّ علیھ السلام بأسیر یوم صفین

فبایعھ، فقال عليّ: لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمین فخلى سبیلھ وأعطى سلبھ الذي جاء بھ(72).

وعن الشعبي قال: لما أسر عليّ الأسرى یوم صفین فخلىّ سبیلھم أتوا (معاویة )، وقد كان (عمر بن العاص) یقول

لأسرى أسرھم (معاویة ): اقتلھم، فما شعروا إلا بأسراھم قد خلي سبیلھم عليّ بن أبي طالب علیھ السلام(73) . وھذا



ھو التفاوت بین رحمة الإسلام التي یمثلھا الإمام عليّ علیھ السلام، وبین تسافل الأخلاق عند (عمر بن العاص

ومعاویة).

إنَّ الإسلام قد تعامل برحمة وعدل حتى مع أعدائھ ،ولذا نرى رسول الله(ص) قد ابتعد عن روح الانتقام والحقد مع

أسارى قریش بعد معركة بدر الكبرى، ویقول ابن اسحاق بشأن ذلك: إنَّ رسول الله (ص) حین أقبل بالأسارى فرقھم

بین أصحابھ، وقال: (استوصوا بالأسارى خیراً)(74) . وكان في الأسارى سھیل بن عمرو، (فلما أتى بھ النبي (ص)

ً أبداً . فقال رسول الله (ص): دعھ یاعمر قال عمر بن الخطاب: دعني انزع ثنیتیھ یارسول الله فلا یقوم علیك خطیبا

فسیقوم مقاماً تحمده علیھ)(75).

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله (ص): (فكوا العاني، یعني الأسیر، وأطعموا الجائع وعودوا المریض )(76)

.ویروى أنَّ النبي الكریم (ص) أطلق سراح أسیر من بني حنیفة یدعى ثمامة بن أثال سید أھل الیمامة، فانطلق إلى

نخل قریب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: (أشھد أن لا إلھ إلا الله وأشھد أنَّ محمداً عبده ورسولھ .

یامحمد ! والله ! ماكان على الأرض وجھ أبغض إلي من وجھك، فقد أصبح وجھك أحب الوجوه كلھا إلي )(77). ثم

قدم مكة فقالوا لھ: صبوت یاثمام ؟ قال: لا، ولكني اتبعت خیر الدین دین محمد، لا والله لایصل إلیكم حبة من الیمامة

حتى یأذن فیھ رسول الله (ص) . ثم خرج إلى الیمامة فمنعھم أن یحملوا إلى مكة شیئاً فأضر بھم . وكتبوا إلى رسول

الله (ص): إنك تأمر بصلة الرحم، وإنك قطعت أرحامنا . فكتب رسول الله (ص) إلیھ أن یخلي بینھم وبین الحمل، وذلك

قبل الحدیبیة(78) .

وھكذا كان رسول الله (ص) یأمر أصحابھ أن یحسنوا إلى الأسارى ویكرموھم فكانوا یقدمونھم على أنفسھم عند الغداء

(79). ولھذا فإنَّ أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب أكد على وجوب إطعام الأسیر والإحسان إلیھ(80)، وعن أبي بصیر

ً ویتیماً وأسیراً )(81) قال: عن الإمام الصادق قال: سألتھ عن قول الله عزوجل: (ویطعمون الطعام على حبھ مسكینا

ھو الأسیر، وقال: الأسیر یطعم وإن كان یقدم للقتل (82).

وبناء على ذلك أفتى الفقھاء باستحباب الرفق بالأسیر وإطعامھ، وإن كان كافراً، وإنَّ إطعامھ على من أسره، ویطعم

من في السجن من بیت مال المسلمین(83). ولو عجز الأسیر عن المشي لم یجز قتلھ، لأنھ لایدرى ماحكم الإمام

فیھ(84). ولا یجوز تعذیب الأسیر بالجوع والعطش وغیرھما من أنواع التعذیب(85). والحربي یستطیع أخذ الأمان إذا

طلبھ قبل وقوعھ في الأسر، أما إذا وقع في الأسر فقد تعلق حق المسلمین فیھ . فإذا أمن الإمام الأسیر فلھ أمانھ، لأنھ

إذا جاز للإمام أن یمن علیھ فیجوز لھ أن یؤمنھ، لأنَّ الأمان دون المن(86). ولھذا فإنَّ الإمام مخیر أن یمن على من

شاء من الأسارى، أو یفدي من شاء منھم، أو یقتل من شاء(87)، حسب المصلحة الإسلامیة(88)، ولكن مع ذلك لم

یلجأ المسلمون إلى قتل الأسیر إلا في حالات نادرة اقتضتھا الضرورة(89) .

وقد اشترط الشیعة الإمامیة في قتل الأسارى أن تكون الحرب قائمة، فإذا انقضت الحرب لایقتل الأسیر وأمره مخیر

للإمام(90). فیما ذھب عبد الله بن عمر، وسعید بن جبیر، والحسن البصري، وعطاء إلى تحدید أحكام الأسارى في

ً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب المن أو الفداء، مع كراھة قتل الأسیر(91) لقولھ تعالى: (فشدوا الوثاق فإما منا

أوزارھا)(92) .

والمعروف أنَّ القانون الدولي العام قد اقترب من القواعد الدولیة الإسلامیة، بعد أن كانت الھمجیة في العصور الأولى

تدفع الدول المتحاربة إلى قتل الأسیر دون رحمة أو شفقة، إلى أن جاءت لائحة لاھاي للحرب البریة واتفاقیة جنیف



سنة 1949 ووضعتا قواعد إنسانیة لمعاملة الأسرى(93).

10 ـ الصلح مع الأعداء:

إنَّ الإمام عليّ علیھ السلام أوصى بعدم دفع الصلح مع الأعداء لوجود مصالح كثیرة فیھ، لكنھ أوصى أیضاً بالحذر من

العدو عند الصلح، وقد كتب(ع) عھداً إلى والیھ على مصر مالك الأشتر قال فیھ: (لا تدفعنَّ صلحاً دعاك إلیھ عدوك و�

فیھ رضا؛ً فإنَّ في الصلح دعة لجنودك وراحة من ھمومك، وأمناً لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحھ،

فإن العدو ربما قارب لیستغفل؛ فخذ بالحزم، واتھم في ذلك حسن الظن. وإن عقدت بینك وبین عدوك عقدة أو ألبستھ

منك ذمة؛ فحط عھدك بالوفاء، وارع ذمتك بالأمانة، واجعل نفسك جُنة دون ما أعطیت ؛ فإنھ لیس من فرائض الله

شيء الناس أشد علیھ اجتماعاً مع تفرق أھوائھم وتشتت آرائھم من تعظیم الوفاء بالعھود وقد لزم ذلك المشركون فیما

بینھم دون المسلمین لما استوبلوا من عواقب الغدر ؛ فلا تغدرنَّ بذمتك ولا تخیسنَّ بعھدك ولا تختلنَّ عدوك فإنھ لا

یجتريء على الله إلا جاھل شقي. وقد جعل الله عھده وذمتھ أمناً أفضاه بین العباد برحمتھ، وحریماً یسكنون إلى منعتھ،

ویستفیضون إلى جواره؛ فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فیھ، ولا تعقد عقداً تجَُوزُ فیھ العلل، ولا تعَولنَّ على لحن قول

بعد التأكید والتوثقة، ولا یدعونك ضیق أمر لزمك فیھ عھد الله إلى طلب انفساخھ بغیر الحق؛ فإنَّ صبرك على ضیق

أمر ترجو انفراجھ وفضل عاقبتھ خیر من غدر تخاف تبعتھ، وأن تحُیط بك من الله فیھ طلبة، فلا تستقیلَ فیھا دنیاك ولا

آخرتك)(94) .

لقد بین عليّ بن أبي طالب سلامة عقود الصلح التي تبرمھا الدولة الإسلامیة، بحیث لا یكون فیھا إدغال ولا مدالسة

ولا خداع، ولیس فیھا علل، أي الأحداث المفسدة لھا، وھي كنایة عن إحكام عقد المعاھدات وعقود الصلح، والابتعاد

عن لحن القول والمواراة في الأمان والعھود(95)، لكي یكون كل شيء واضحاً وصریحاً دون لبس وخداع وتدلیس.

: رسول الله (ص) عھد إلیھ عھداً، وكان مما عھد فیھ: (ولا تدفعن صلحاً دعاك إلیھ وروي عن عليّ أیضاً أنھ قال إنَّ

عدوك فإنَّ في الصلح دعة لجنودك، ورخاء للھموم، وأمناً للبلاد)(96).

إنَّ المسلمین لاینظرون للحرب على أنھا غایة بحد ذاتھا، وإنما شرعت لتبلیغ الدعوة الإسلامیة دون إكراه واضطھاد

للآخرین. وتأتي مشروعیة الصلح والأمان في الإسلام من قولھ تعالى: (وَإن جَنحَُوا لِلسَّلمِ فاَجنحَ لھا وَتوََكَّل عَلىَ اللهِ

إنھ ھُوَ السَّمیعُ العلَِیمُ)(97). وقولھ عزوجل: (إلا الذِینَ یصَِلوُنَ إلى قوَمٍ بیَنكَُم وَبیَنھَُم مِیثاق أو جَاؤوكُم حَصِرَت

صُدُورُھُم أن یقُاَتِلوُكُم أو یقُاَتِلوُا قوَمَھُم وَلوَ شَاءَ اللهُ لسََلَّطَھُم عَلیَكُم فلَقَاَتلَوُكُم فإنِ اعتزََلوُكُم فلَمَ یقُاَتِلوُكُم وألقوَا إلیكُمُ

السَّلمََ فما جَعلََ اللهُ لكَُم عَلیَھِم سَبِیلاً)(98).

وورد عن رسول الله (ص) أنھ قال عندما رأى سھیل بن عمرو قبل صلح الحدیبیة: (قد أراد القوم الصلح حین بعثوا

ھذا الرجل)(99).

ویقُسم الأمان لغیر المسلم إلى أمان طویل الأجل كما في عقود الذمة، وھو شبیھ بعقد الإقامة في لغة القانون الدولي

الخاص. وأمان قصیر الأجل مؤقت بمدة معینة كما في الھدنة أو أمان المستجیر، وھو شبیھ بتصریح الدخول المؤقت

(الفیزا) أو الإقامة المؤقتة(100).

والھدنة لاتجوز إلا لمدة محدودة لا تزید على عشر سنوات، لأنھا المدة التي صالح بھا رسول الله (ص) مشركي قریش

في الحدیبیة، وتكون بعوض أو بدون عوض(101). ویجوز للإمام أو من نصبھ عقد الھدنة لمصلحة



المسلمین(102). ویرى الإمام الشافعي أنَّ مدة الھدنة تكون حسب قوة المسلمین، وتحدد بمدة أربعة أشھر إذا كان

المسلمون في حالة قوة واستعداد (103) .

وقد أورد الشیخ النجفي وھو من علماء الشیعة الإمامیة في كتابھ (جواھر الكلام) قولاً من غیر تقیید الھدنة بمدة معینة

: (عقد الھدنة بید ولي الأمر حسب مایراه من المصلحة، (104). ویرى السید الخوئي في كتابھ (منھاج الصالحین) بأنَّ

وعلى ھذا فبطبیعة الحال یكون مدتھ من حیث القلة والكثرة بیده حسب ماتقتضیھ المصلحة العامة) (105).

ولو وقعت الھدنة على ما لا یجوز فعلھ، لم یجب الوفاء، مثل التظاھر بالمناكیر(106). ویجب التمییز بین الصلح

والمھادنة، لأنَّ الأول یضع حداً للحرب، بینما الثانیة لاتقطع القتال إلا مؤقتاً، لأنھا لا ترقى إلى صلح كامل(107).

والأمان یشمل أیضاً السفراء والرسل، كما حدث مع رسولي مسیلمة الكذاب اللذین قال لھما النبي الكریم (ص): (أما

والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما)(108). ویدخل ضمن نطاق الأمان المبعوث الرسولي أو المندوب

الدبلوماسي أو الوفد الدولي لمھمة مؤقتة، والزائر لأي غرض مشروع سواء كان تجاریاً أم اجتماعیاً أم سیاحیاً(109)

.

أما بشأن التحكیم بین المسلمین وغیرھم فیروى أنَّ رسول الله (ص) قد قبلّ تحكیم سعد بن معاذ في بني قریظة(110).

ولذا استنبط بعض الفقھاء من ذلك جواز التحكیم في أمور المسلمین ومھامھم والرجوع إلى حكم عادل صالح

ً أنَّ تحكیم غیر المسلم في قضایا المسلمین غیر جائز، إلا إذا توقف إنفاذ الحق على للحكم(111). وقد ذكرنا سابقا

التحاكم لدى الكافر وكان في تركھ ضرر مھم فالفقھاء یفتون عادة بجوازه عملاً بقاعدة نفي الضرر، لأنَّ مفاد قاعدة

لاضرر الفقھیة (نفي التسبیب إلى الضرر لجعل حكم ضرري كما ھو مسلك المشھور )(112)، وھذا یعني نفي الحكم

الضرري(113)، والاستدلال بنفي الضرر في المسائل الفرعیة، ونفي الحكم الشرعي الذي ھو ضرر على العباد، فلیس

في الإسلام مجعول ضرري(114).

مع ملاحظة أنَّ المسلمین لایجوز لھم اعتماد التحكیم الدولي في الوقت الراھن لوضع حد للحرب بینھم وبین عدو لھم

غیر مسلم، إلا إذا ضمنوا عدم اشتراط التحكیم لشروط تتعارض مع أحكام القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة

(115)، ولذا فإنَّ الالتزام بالمقررات الدولیة والعمل بھا یستلزم عدم تعارضھا مع الأحكام الشرعیة الإسلامیة .

والجدیر ذكره في ھذا الصدد (أنَّ العرف الدولي قاض بأنَّ توقیع الدولة الإسلامیة على عضویتھا في المؤسسات

والھیئات الدولیة إمضاء ضمني منھا لما تفرضھ ھذه العضویة من شروط منھا: الالتزام بأحكام القانون الدولي والعمل

بمقررات المجامع الدولیة والتقید بالمعاھدات وتنفیذ القرارات الجماعیة الصادرة عن أعضاء المجتمع الدولي في

المجالات المختلفة والتي تدخل الدولة الإسلامیة طرفاً فیھا . ذلك أنَّ العضویة الدولیة نوع تعاھد بین الدول الأعضاء)

(116)، علماً أنَّ المصلحة الإسلامیة تقتضي الیوم مسالمة من سالم المسلمین(117) .

ویمكن ملاحظة بنود التعایش السلمي بین الشعوب في القانون الدولي العام الوضعي، حیث جاء في دیباجة میثاق الأمم

المتحدة مایلي: (نؤكد من جدید ایماننا بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم

كبیرھا وصغیرھا من حقوق متساویة، وأن نبین الأحوال التي یمكن في ظلھا تحقیق العدالةواحترام الالتزامات الناشئة

عن المعاھدات وغیرھا من مصادر القانون الدولي، وأن نرفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحیاة في جو

من الحریة أفسح وفي سبیل ھذه الغایات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعیش معاً في سلام وحسن جوار وأن

نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي)(118).



وتنتھي الحرب في القواعد الدولیة الوضعیة بعقد معاھدة صلح بین أطرافھا، ویسبق إبرام معاھدة الصلح اتفاق ھدنة

مؤقتة یتقرر بمقتضاھا وقف القتال(119)، ولكن بعض مصادیق العلاقات الدولیة قبل میثاق الأمم المتحدة وإلى الیوم

تدل على أنَّ الدول الكبرى أنھت حروبھا وفقاً لمصالحھا سواء كان ذلك بفناء الدولة المحاربة لھا وإخضاعھا تماماً ـ

كما حدث في الحرب بین إیطالیة والحبشة التي انتھت بضم إقلیم الحبشة إلى إیطالیا دون معاھدة ـ أم بإنھاء القتال دون

عقد معاھدة سلمیة واضحة ـ كما في الحرب بین بولونیا والسوید سنة 1917، والحرب بین فرنسا والمكسیك سنة

1816(120) ـ أم بإنھاء الحرب بإسقاط الحكومات، كما تفعلھ الولایات المتحدة في الوقت الراھن مع الدول المعارضة

لسیاستھا الخارجیة .

* الاتفاقیات الدولیة الحالیة لتنظیم الحرب:

ً لمبادئ أخلاقیة مشروعة إنَّ القواعد الدولیة الوضعیة قد نظمت سلوك الدول المتحاربة، ووسائلھا العسكریة وفقا

تتنافى مع الغدر . وقد وردت كثیراً من ھذه القواعد في اتفاقیة جنیف سنة 1864 لمعاملة جرحى ومرضى الحرب

ً في اتفاقیة لاھاي سنة1899 وسنة 1907، والمعدلة بمعاھدة سنة 1906 ثم باتفاقیة سنة 1929، ووردت أیضا

وفي اتفاقیات جنیف الخاصة بمعاملة جرحى وأسرى الحرب وحمایة المدنیین سنة 1949.

ولھذا نقول إنَّ الحرب في الوقت الراھن قد نظُمت بمجموعة من القوانین الوضعیة للسیطرة على ویلاتھا، فعلى سبیل

المثال نصت المادة الأولى من اتفاقیة لاھاي سنة 1907 على ضرورة أن لاتبدأ الحرب إلا بعد إخطار مسبق لا لبس

فیھ، ویكون ھذا الإخطار إما بصورة إعلان حرب، وإما بصورة إنذار نھائي(121). وبعد أن تبدأ الحرب یتعین التمییز

بین القوات المسلحة بكافة أنواعھا وبین المدنیین العزل، على أن لا تكون الوسائل الحربیة المستخدمة ضد المحاربین

مشوبة بالقسوة والھمجیة، وقد أكدت المادة 25 من لائحة لاھاي للحرب البریة: على الدول أن تختار دون حد الوسائل

التي تضر بالعدو .

فالعنف غیر المشروع لایجوز في القواعد الدولیة الوضعیة، وھذا ما نصت علیھ لائحة لاھاي، والاتفاقیات التي سبقتھا

كاتفاقیة سانت بطرسبرج سنة 1868 . ویمكن أن نجد في لائحة لاھاي تحدیداً للوسائل الحربیة غیر المشروعة،

كاستعمال أسلحة أو مقذوفات تزید دون فائدة في آلام المصابین، أو استعمال رصاص متفجر من شأنھ أن ینتشر أو

یمتد بسھولة في جسم الإنسان كرصاص دمدم، أو استعمال قذائف تنتشر منھا غازات سامة خانقة أو ضارة بالصحة،

أو استعمال السموم من أي نوع ونشرھا بمقذوفات أو إلقائھا في موارد المیاه أو المؤن، وتعتبر في حكم السموم

الوسائل البكتریولوجیة التي تنشر المیكروبات الناقلة لأمراض أو أوبئة (122).

وقد نصت المادة 23 من لائحة لاھاي للحرب البریة على وسائل الخداع غیر المشروعة في الحرب كالتظاھر بالتسلیم

للعدو حتى إذا تقدم آمناً أخذ على غرة، أو استعمال ملابس جنود العدو أو أبواقھ أو علمھ للاندساس في صفوف العدو،

أو الإخلال بعھد مقطوع للعدو والھجوم علیھ خلال الھدنة والغدر بھ.

وأجازت المادة 24 من لائحة لاھاي بصراحة على وسائل الخداع المشروعة اللازمة للحصول على معلومات عن العدو

وأراضیھ، كاستدراجھ إلى كمین ومفاجأتھ وأخذه على حین غرة، أو بث الألغام والحفر في طریق قواتھ لتعطیل سیرھا،

أو نشر معلومات غیر صحیحة عن حركات الجیوش أو مواقعھا لتضلیل العدو، أو الحصول على معلومات عن العدو

باستخدام الجواسیس(123).



وتخضع معاملة الأسرى في الوقت الراھن للقواعد التي وضعتھا لائحة لاھاي للحرب البریة، في المواد (4 ــ 20 )،

واتفاقیة جنیف سنة 1949 . وتضع ھذه القواعد الدولیة التزاماً على الدولة بأن تعامل الجنود الذین وقعوا في أسرھا

معاملة إنسانیة(124).

فیما تخضع الدول المخالفة لقواعد قانون الحرب إلى جزاءات عامة وجزاءات شخصیة، وتعُنى ھیئة الأمم المتحدة

بوضع قواعد عامة لتحریم الأعمال المخلة بقانون الحرب ومحاكمة من یتجاوز ذلك، وتوقیع جزاء سریع ضد أیة دولة

تشن حرباً مخلة بقواعد المیثاق.

ویبدو أنَّ ھذه الجزاءات تتحكم بھاالدول الكبرى المؤثرة في العلاقات الدولیة مما أدى إلى ازدواجیة المعاییر والكیل

بمكیالین في القضایا الدولیة . ولذا نرى أنَّ الولایات المتحدة تغض الطرف عن جرائم العدو الصھیوني، وتساعده

بالسلاح لقتل الفلسطینیین دون أي اعتبارات لحقوق الإنسان. وقد ارتكبت (تل أبیب) مؤخراً جرائم حرب بشعة في

جنین تضاف إلى جرائمھا السابقة بمباركة أمیركیة .

مع ملاحظة أنَّ قواعد وأخلاقیات الحرب في القانون الدولي العام كثیراً ما تلجأ الدول إلى اختراقھا، والتحایل علیھا من

أجل الحصول على مصالح غیر مشروعة، مما جعل قواعد الحرب وإعلانھا في الوقت الحاضر تمر في أزمة

حقیقیة(125) في حین إنَّ الإسلام یدعو اتباعھ إلى تطبیق كامل لمبادئھ وأحكامھ العادلة، خصوصاً مع أعدائھ وعدم

المثلة بھم، والرأفة بالأسرى، واجتناب قتل النساء والأطفال والشیوخ، وتجنب القسوة والتعسف في استعمال الحق،

وعدم تجاوز الحد الكافي في رد العدوان . ولھذا نقول إنَّ القواعد الدولیة الإسلامیة أكثر رحمة من قواعد الحرب في

القانون الدولي العام الوضعي، ولھا الأسبقیة والتفوق في إقرار مبادئ العدالة بین الشعوب وتقدیر مبادئ التعایش بین

الدول .

وأعتقد أنَّ المسؤولیة الشرعیة الملقاة على عاتق المسلمین تقتضي في الوقت الراھن إحیاء الفقھ الدولي الإسلامي،

ً بتأسیس مجمعات القانون الدولي الإسلامي من الفقھاء ورجال القانون والإسراع في تنفیذ ما اقترحناه سابقا

والمتخصصین في العلاقات الدولیة، على غرار (مجمعات القانون الدولي العام) في العالم، ثم ربط ھذه المجمعات

بالمجمع القانوني العام، الذي یفضل أن یكون مكانھ في المقر الرئیس لمنظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل استنباط

قواعد دولیة إسلامیة معاصرة تحكم علاقات الدول الإسلامیة، وتؤثر في القواعد الدولیة الوضعیة لإنصاف المسلمین

وتحقیق قضایاھم العادلة، وإصلاح النظام القانوني الدولي الذي وقع بمتناقضات عدیدة، یمكن أن نتلمس واحدة منھا

عند اطلاعنا على المواد (25 ــ 27) من لائحة لاھاي، التي أجازت استعمال وسائل العنف المفضیة إلى قھر العدو

وإرغامھ على الإستسلام ،كضرب المدن والطرق والجسور ووسائل المواصلات المختلفة (126)، وھذا یعني ضرب

المدنیین العزل من أطفال ونساء وشیوخ !!

***
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1 ـ مستدرك النوري الطبرسي (باب آداب أمراء السرایا وأصحابھم) ـ المصدر السابق ـ ج 11 ص 39 رقم الحدیث

. 12379
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2 ـ وسائل الحر العاملي (باب آداب أمراء السرایا وأصحابھم) ـ المصدر السابق ـ ج15 ص58 رقم الحدیث 19985 .

3 ـ مستدرك النوري الطبرسي ـ ج 11 ص 40 وما بعدھا رقم الحدیث 12381 .

4 ـ المصدر نفسھ ـ ج 11 ص 86 رقم الحدیث 12481 .

5 ـ المصدر نفسھ (باب تحریم قتال المسلمین على غیر سنةّ) ـ ج 11 ص 120 وما بعدھا رقم الحدیث 12588 .

6 ـ وسائل الحر العاملي ـ المصدر السابق ـ ج 15 ص 93 وما بعدھا رقم الحدیث 20055 .

7 ـ المصدر نفسھ ـ ج 15 ص 42 .

8 ـ المصدر نفسھ ـ ج 15 ص 43 رقم الحدیث 19951 . وراجع تھذیب الأحكام للطوسي (باب الدعوة إلى الإسلام) ـ

المصدر السابق ـ ج 6 ص 141 رقم الحدیث 240.

9 ـ حیاة الصحابة للكاندھلوي باب (حب الدعوة والشغف بھا) ـ المصدر السابق ـ ج 1 ص 41 .

10 ـ المصدر نفسھ باب (الدعوة إلى الله تعالى في القتال) ـ ج 1 ص 83 .

11 ـ أي غافلون .

12 ـ وسائل النوري الطبرسي (باب وجوب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، إلا لمن قوتل على الدعوة وعرفھا) ـ المصدر

السابق ـ ج 11 ص 30 وما بعدھا رقم الحدیث 12358 .

13 ـ تاریخ ابن الأثیر ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 75 .

14 ـ سیرة ابن ھشام ـ المصدر السابق ـ ج4 ص 22 ومابعدھا .

15 ـ اللمعة الدمشقیة لمكي العاملي (كیفیة القتال وأحكام الذمة) ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 387 .

16 ـ راجع صحیح مسلم ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 1356 رقم الحدیث 1730 .

17 ـ اللمعة الدمشقیة لمكي العاملي (كیفیة القتال وأحكام الذمة) ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 387

18 ـ مستدرك النوري الطبرسي ـ المصدر السابق ـ ج 11 ص 30 . ووسائل الحر العاملي ـ المصدر السابق ـ ج15

ص42 .

19 ـ القانون الدولي العام للدكتور أبو ھیف ـ المصدر السابق ـ ص 796 .

20 ـ أحكام الحرب للدكتورإحسان الھندي ـ المصدر السابق ـ ص 148 .

21 ـ تاریخ ابن الأثیر ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 167 . والإمامة والسیاسة لابن قتیبة باب (منع (معاویة) الماء من

أصحاب عليّ وغلبة أصحاب عليّ على ماء الفرات) ـ المصدر السابق ـ ج 1 ص 124 ـ 126 .

22 ـ وسائل الحر العاملي (باب جواز مخادعة أھل الحرب) ـ المصدر السابق ـ ج 15 ص 133 رقم الحدیث 20150

. وتھذیب الطوسي (باب أنّ الحرب خدعة) ـ المصدر السابق ـ ج6 ص162 رقم الحدیث298 .

23 ـ وسائل الحر العاملي ـ المصدر السابق ـ ج 15 ص 133 وما بعدھا رقم الحدیث 20151 . وتھذیب الطوسي ـ

المصدر السابق ـ ج 6 ص 163 رقم الحدیث 299 . ومستدرك النوري الطبرسي (باب جواز مخادعة أھل الحرب ) ـ

المصدر السابق ـ ج11 ص103 رقم الحدیث12535 مع تغییر طفیف في اللفظ.

24 ـ وسائل الحر العاملي ـ المصدر السابق ـ ج 15 ص 134 رقم الحدیث 20152 . وتھذیب الطوسي (باب النوادر )

ـ المصدر السابق ـ ج 6 ص 173 رقم الحدیث 314 .

25 ـ مستدرك النوري الطبرسي ـ المصدر السابق ـ ج 11 ص 104 رقم الحدیث 12536.



26 ـ صحیح مسلم (باب جواز الخداع في الحرب) ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 1361 رقم الحدیث 1739 .

27 ـ المصدر نفسھ ـ ج 3 ص 1362 .

28 ـ المصدر نفسھ ـ ج 3 ص 1361 رقم الحدیث 1737 .

29 ـ صحیح سنن الترمذي باختصار السند للألباني ـ ج 2 ص 114 .

30 ـ وسائل الحر العاملي ـ المصدر السابق ـ ج 15 ص 70 رقم الحدیث 20004 .

31 ـ القانون الدولي العام للدكتور أبو ھیف ـ المصدر السابق ـ ص 814 .

32 ـ المصدر نفسھ ـ ص 813 .

33 ـ مستدرك النوري الطبرسي(باب كراھة تبییت العدو) المصدرالسابق ـ ج11 ص42 رقم الحدیث 12384.

34 ـ وسائل الحر العاملي (باب كراھة تبییت العدو واستحباب الشروع في القتال عند الزوال) ـ المصدر السابق ـ ج 15

ص 63 رقم الحدیث 19992 .

35 ـ المصدر نفسھ ـ ج 15 ص 63 . ومستدرك النوري الطبرسي ـ المصدر السابق ـ ج 11ص 42 .

36 ـ مبادئ السلام للشیخ المالكي ـ المصدر السابق ـ ص 101 .

37 ـ صحیح البخاري ـ ج4ص62 .

38 ـ تھذیب الحسن الطوسي ـ المصدر السابق ـ ج 6 ص 174 رقم الحدیث 343 .

39 ـ وسائل الحر العاملي ـ المصدر السابق ـ ج 15 ص 65 .

40 ـ مستدرك النوري الطبرسي (باب لا یجوز أن یقتل من أھل الحرب، المرأة ولا المقعد ولا الأعمى ولا الشیخ الفاني

ولا المجنون ولا الولدان، إلا أن یقاتلوا، ولا تؤخذ منھم الجزیة) ـ المصدر السابق ـ ج11 ص43 رقم الحدیث 12385

.

41 ـ مستدرك النوري الطبرسي (باب آداب أمراء السرایا وأصحابھم) ـ المصدر السابق ـ ج11 ص39 رقم الحدیث

. 12379

42 ـ صحیح مسلم ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 1444 رقم الحدیث 1812 .

43 ـ المصدر نفسھ ـ ج 3 ص 1364 .

44 ـ صحیح سنن ابن ماجة باختصار السند للألباني ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 137 .

45 ـ وسائل الحر العاملي ـ المصدر السابق ـ ج15 ص64 . وتھذیب الطوسي ـ المصدر السابق ـ ج6 ص156 .

46 ـ مستدرك النوري الطبرسي ـ المصدر السابق ـ ج11 ص42 . ووسائل الحر العاملي ـ المصدر السابق ـ ج15 ص

. 64

47 ـ اللمعة الدمشقیة لمكي العاملي– المصدر السابق ـ ج 2 ص 393 .

48 ـ كتاب الجھاد وكتاب الجزیة وأحكام المحاربین ـ الطبري ـ ص 109 .

49 ـ أحكام الحرب للدكتور إحسان الھندي ـ المصدر السابق _ ص 175 .

50 ـ القانون الدولي العام للدكتور أبو ھیف ـ المصدر السابق ـ ص 824 ومابعدھا .

51 ـ المصدر نفسھ ـ ص 812 .

52 ـ العلاقات الدولیة في الإسلام للدكتور وھبة الزحیلي ـ المصدر السابق ـ ص 68 .



53 ـ صحیح مسلم ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 1357 . ووسائل الحر العاملي ـ المصدر السابق ـ ج 15 ص 59 مع

تغییر بسیط في اللفظ .

54 ـ سیرة ابن ھشام ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 40 .

55 ـ شرح نھج البلاغة للبحراني ـ المصدر السابق ـ ج 5 ص 120 .

56 ـ سیرة ابن ھشام ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 203 ومابعدھا .

57 ـ العلاقات الدولیة في الإسلام للزحیلي ـ المصدر السابق ـ ص 81 .

58 ـ منھاج الصالحین للسید الخوئي ـ المصدر السابق ـ ج1ص 373 .

59 ـ وسائل الحر العاملي (باب حكم المحاربة بإلقاء السم والنار، وإرسال الماء ورمي المنجنیق) ـ المصدر السابق ـ ج

15 ص 62 رقم الحدیث 19989 . وتھذیب الطوسي (باب كیفیة قتال المشركین ومن خالف الإسلام) ـ المصدر السابق

ـ ج 6 ص 143 رقم الحدیث 244 .

60 ـ الشرح الكبیر ـ أحمد بن محمد المعروف بالدردیر المالكي ـ ج 2 ص 178 .

61 ـ اللمعة الدمشقیة لمكي العاملي ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 392 .

62 ـ القانون الدولي العام للدكتور أبو ھیف ـ المصدر السابق ـ ص 811 .

63 ـ مستدرك النوري الطبرسي (باب نوادر ما یتعلق بأبواب جھاد العدو) ـ المصدر السابق ـ ج 11 ص 127 وما

بعدھا رقم الحدیث 12618 .

64 ـ سورة الحشر الآیة الخامسة .

65 ـ صحیح مسلم ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 1365 . و صحیح سنن ابن ماجھ باختصار السند للألباني ـ المصدر

السابق ـ ج 2 ص 137 .

66 ـ وسائل الحر العاملي ـ المصدر السابق ـ ج 15 ص 58 . وتھذیب الطوسي ـ المصدر السابق ـ ج6 ص138.

67 ـ وسائل الحر العاملي ـ المصدر السابق ـ ج15 ص59 . وتھذیب الطوسي ـ المصدر السابق ـ ج6 ص138.

68 ـ سورة الأعراف الآیة 56 .

69 ـ مبادئ السلام في القانون الدولي الإسلامي للشیخ المالكي ـ المصدر السابق ـ ص 97.

70 ـ القانون الدولي العام للدكتور أبو ھیف ـ المصدر السابق ـ ص 810.

71 ـ تھذیب الطوسي (باب أحكام الأسارى) ـ المصدر السابق ـ ج 6 ص 153 رقم الحدیث 268 .

72 ـ المصدر نفسھ ـ ج 6 ص 153 رقم الحدیث 269 .

73 ـ مستدرك النوري الطبرسي (باب حكم الأسارى في القتل ومن عجز منھم عن المشي) ـ المصدر السابق ـ ج11

ص50 رقم الحدیث 12406 .

74 ـ سیرة ابن ھشام ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 209 .

75 ـ تاریخ ابن الأثیر ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 27 .

76 ـ صحیح البخاري ـ المصدر السابق ـ ج 4 ص 83 ومابعدھا .

77 ـ صحیح مسلم ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 1386 .

78 ـ الوثائق السیاسیة للدكتور حمید الله ـ المصدر السابق ـ ص 56 .



79 ـ العلاقات الدولیة للدكتور عبد العزیز صقر ـ المصدر السابق ـ ص 108 .

80 ـ وسائل الحر العاملي ـ المصدر السابق ـ ج 15ص 92 .

81 ـ سورة الإنسان الآیة الثامنة .

82 ـ وسائل الحر العاملي ـ المصدر السابق ـ ج15 ص92 . و تھذیب الطوسي ـ المصدر السابق ـ ج6 ص153.

83 ـ مستدرك النوري الطبرسي ـ المصدر السابق ـ ج11 ص78 . ووسائل الحر العاملي ـ المصدر السابق ـ ج15

ص91 . راجع أیضاً العلاقات الدولیة في الإسلام لوھبة الزحیلي ـ المصدر السابق ـ ص 78 .

84 ـ اللمعة الدمشقیة لمكي العاملي ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 402 .

85 ـ العلاقات الدولیة في الإسلام للزحیلي ـ المصدر السابق ـ ص 78 .

86 ـ المبسوط ـ السرخسي الحنفي ـ ج 10 ص 64 .

87 ـ صحیح سنن الترمذي باختصار السند للألباني ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 110 .

88 ـ العلاقات الدولیة في الشریعة للدكتور عباس شومان ـ المصدر السابق ـ ص 79 .

89 ـ العلاقات الدولیة في الإسلام للزحیلي ـ المصدر السابق ـ ص 80 .

90 ـ وسائل الحر العاملي ـ المصدر السابق ـ ج15 ص71 ومابعدھا . وشرائع الإسلام للمحقق الحلي ـ المصدر السابق

ـ ج 1 ص 317 . و منھاج الصالحین للسید الخوئي ـ المصدر السابق ـ ج1 ص373 ومابعدھا.

91 ـ المغني ـ ابن قدامة المقدسي الحنبلي– ج 8 ص 372 .

92 ـ سورة محمد الآیة الرابعة .

93 ـ القانون الدولي العام للدكتور أبو ھیف ـ المصدر السابق ـ ص 818 .

94 ـ شرح نھج البلاغة للبحراني (عھد الإمام لمالك الأشتر) ـ المصدر السابق ـ ج 5 ص 174 وما بعدھا.

95 ـ المصدر السابق ـ ج 5 ص 182 .

96 ـ مستدرك النوري الطبرسي (باب جواز إعطاء الأمان) ـ المصدر السابق ـ ج11 ص44 الحدیث 12388 .

97 ـ سورة الأنفال الآیة 61 .

98 ـ سورة النساء الآیة 90 .

99 ـ سیرة ابن ھشام ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 202 ومابعدھا .

100 ـ مبادئ السلام والبراءة للشیخ المالكي ـ المصدر السابق ـ ص 20 ومابعدھا .

101 ـ لمعرفة شروط الھدنة راجع المغني لابن قدامة المقدسي الحنبلي ـ المصدر السابق ـ ج9ص290 . واللمعة

الدمشقیة لمكي العاملي ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 399 .

101 ـ اللمعة الدمشقیة لمكي العاملي ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 399 ومابعدھا .

102 ـ الأم ـ الإمام الشافعي ـ ج 4 ص 110 .

103 ـ جواھر الكلام ـ الشیخ العلامة النجفي ـ ج 21 ص 298 .

104 ـ منھاج الصالحین لسماحة السید الخوئي ـ المصدر السابق ـ ج 1 ص 401 .

105 ـ شرائع الإسلام للمحقق الحلي ـ المصدر السابق ـ ج 1 ص 333 .

106 ـ أحكام الحرب للدكتور إحسان الھندي ـ المصدر السابق ـ ص 200 .



107 ـ سیرة ابن ھشام ـ المصدر السابق ـ ج 4 ص 183 .

109 ـ مبادئ السلام للشیخ المالكي ـ المصدر السابق ـ ص 21 ـ 23 .

110 ـ سیرة ابن ھشام ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 145 . وتاریخ ابن الأثیر ـ المصدر السابق ـ ج 2 ص 76 .

111 ـ فقھ السیرة للشیخ رمضان البوطي ـ المصدر السابق ـ ص 307 .

112 ـ قاعدة لاضرر ولاضرار ـ العلامة السید علي الحسیني السیستاني ـ ص 149 .

113 ـ المصدر نفسھ ـ ص 158 .

114 ـ مكاسب الشیخ الأنصاري ـ المصدر السابق ـ ج 3 ص 303 . وراجع القواعد الفقھیة ـ قاعدة لاضرر ـ لناصر

مكارم الشیرازي ـ ج 1 ص 107-29 .

115 ـ أحكام الحرب للدكتور إحسان الھندي ـ المصدر السابق ـ ص 202 .

116 ـ مبادئ السلام للشیخ المالكي ـ المصدر السابق ـ ص 17 ومابعدھا .

117 ـ المصدر نفسھ ـ ص 108 .

118 ـ القانون الدولي العام للدكتور أبو ھیف ـ المصدر السابق ـ ص 923 .

119 ـ المصدر نفسھ ـ ص 918.

120 ـ المصدر نفسھ ـ ص 917 .

121 ـ المصدر نفسھ ـ ص 796 .

122 ـ المصدر نفسھ ـ ص 810 .

123 ـ المصدر نفسھ ـ ص 814 ومابعدھا .

124 ـ المصدر نفسھ ـ ص 818 ومابعدھا .

125 ـ العلاقات الدولیة في الإسلام للدكتور وھبة الزحیلي ـ المصدر السابق ـ ص 41 .

126 ـ القانون الدولي العام للدكتور أبو ھیف ـ المصدر السابق ـ ص 812 ومابعدھا .



(الرسائل التي وردتني)
91 ـ رسالة سماحة السید آیة الله محمد باقر الحكیم التي وردتني في 15 محرم الحرام 1424 ھـ وھذا نصھا :

( المكرم الأستاذ قاسم خضیر عباس دام موفقاً بعد السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.. والشكر لكم على ھذا الاھتمام

والتفكیر ولاسیما في مثل ھذه القضایا الحساسة والمھمة. والجواب بصورة إجمالیة:

إنَّ مھنة المحاماة: ھي مھنة محللة، ویمكن أن یقوم بھا الانسان، المحاماة مھنة محللة إذا كانت دفاعاً عن المظلومین

أو عملاً من أجل كشف الحقیقة أو إثباتھا أو توثیقھا. ولا یجوز فیھا الكذب والخداع والغش إلاّ في الموارد التي

استثناھا الفقھاء وھي محدودة.

1ـ فالمتھم قد یكون مظلوماً ولكن لا یعرف أن یتصرف في حدیثھ بحیث یجعل الأدلة والقرائن تتجھ إلى تثبیت ظلامتھ

فینقلب لعدم معرفتھ من منكر لا یحتاج إلاّ إلى النفي إلى مدعٍ یحتاج إلى الإثبات وھو لا یملك الإثبات، فیمكن للمحامي

أن یوجھھ بطریقة مناسبة.

2ـ وكذلك یمكن للمحامي أن یجد لھ النصوص والمواد القانونیة التي تدفع عنھ الظلم، أو كشف العناصر التي تخفف

العقوبة والملاحقة.

3ـ وھكذا الحال فیما إذا كان المدعي محقاً والطرف الآخر یتھرب من الحق وھو لایعرف كیف یطالب بحقھ ویستخدم

القرائن والشواھد والوثائق لإثباتھ، فیكون دور للمحامي في إحقاق ھذا الحق.

4ـ كما أنَّ المحامي لھ دور في توثیق الحوادث كالوصایا والمعاملات مثل البیع والطلاق والزواج... والخلاصة إذا كان

ً للحقیقة، فھو عمل صحیح، ھذا فیما لو ً للحق للمستحق لھ وتوثیقا ً للظلم عن المظلوم وإحقاقا عمل المحامي دافعا

تبینت لھ الحقیقة.

أما لو لم یعرفھا بل كان یحتملھا فیمكنھ أن یتقمص شخصیة موكلھ فیما إذا كان یدعي ذلك ویعمل على أساس افتراض

الصحة في عمل موكلھ ویكون عملھ صحیحاً أیضاً.

5 ـ نعم إذا كان المحامي یعرف الحقیقة على خلاف إدعاء موكلھ أو یقوم بتعلیم موكلھ التھرب من الحق والحقیقة فھو

ً وإن كان ً وواقعا عمل محرم، ومأثوم علیھ، لما فیھ من كذب وافتراء أو ظلم أو غیر ذلك من الأمور المحرمة شرعا

القانون لا یمكن أن یعرفھا أو یتوصل إلیھا. وھذا ما نبھّ إلیھ رسول الله (ص) في حدیثھ المعروف (إنمّا أقضي بینكم

بالبینّات والایمان..).

فإنَّ موقف القاضي یشبھ إلى حد ما موقف المحامي أیضاً، حیث قد یخطأ الواقع، ولكن مع الالتزام بالضوابط، وعندئذ

یكون معذوراً حتى لو خالف الواقع، نعم لو خالفھ عن علمٍ فھو مأثوم ومجرم عند الله تعالى. ولذا ذھب الفقھاء إلى

جواز حكم الحاكم بعلمھ.

6ـ أما اقتراح أن تقوم الدولة أو نقابة المحامین بالمھمة فیكون تأمیماً للمحاماة بطریقة أو أخرى، فھو أمر یحتاج إلى

ً ـ عند ذلك ـ في كسب الدعوى دراسة میدانیة ولیس من الواضح لديّ صحّة ذلك لأنّ المحامي قد لا یكون حریصا

ویتھاون فیھا، وقد یستخدم نفوذه في الدولة أو النقابة للمزید من الكسب والتحایل.

7ـ نعم ھناك شيء آخر مھم وھو أنّ المحامي ـ عادة ـ تكون لھ حمایة وصیانة ویمكن مساءلتھ وملاحقتھ، إذا تبین أنھ

حرّض موكلھ على الغش والتھرب من قول الحقیقة أو استخدم الحیل في توجیھ الكلام والوثائق والقرائن، وبذلك یمكن

إصلاح المحاماة وتطویرھا.



8 ـ كما أنّ من الضروري التوعیة الأخلاقیة والشرعیة للمحامي بحیث تكون لدیھ التقوى القضائیة، وھذا ھو الضمان

الحقیقي للمحاماة عن الانحراف.

والله ولي التوفیق والسداد..

15 محرم الحرام 1424ھـ

محمد باقر الحكیم

***
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المصادر والمراجع
(أ)

1 ـ القرآن الكریم كتاب الله سبحانھ وتعالى .

2 ـ أحكام الأحكام على تحفة الحكام ـ محمد بن یوسف السكافي المالكي ـ دار الفكر الطبعة الرابعة .

3 ـ أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام ـ الدكتور إحسان الھندي ـ دار النمیر دمشق 1993 م .

4 ـ أحكام الذمیین والمستأمنین في دار الإسلام (رسالة دكتوراة) ـ الدكتور عبدالكریم زیدان ـ بغداد 1963 م .

5 ـ الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة ـ أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي الماوردي (ت450

ھـ)ـ دار الكتب العلمیة بیروت1978م .

6 ـ أحكام القانون الدولي في الشریعة الإسلامیة ـ الدكتور حامد سلطان ـ القاھرة 1974 م .

7 ـ اختصار تفسیر ابن كثیر ـ اختصره وعلق علیھ واختار أصح روایاتھ محمد نسیب الرفاعي مكتبة المعارف ـ

الریاض 1989 م .

8 ـ أزمة سلام الشرق الأوسط ـ قاسم خضیر عباس ـ طبع دار الأضواء ـ بیروت 2000م .

9 ـ الإسلام في مواجھة التحدیات ـ المودودي ـ بیروت .

10 ـ الإسلام والتعددیة، الاختلاف والتنوع في إطار الوحدة ـ الدكتور محمد عمارة ـ دار الرشاد، القاھرة 1998م .

11 ـ الأصول العامة للفقھ المقارن، مدخل إلى دراسة الفقھ المقارن ـ العلامة محمد تقي الحكیم ـ مؤسسة آل البیت

الطبعة الثانیة 1979 م .

12 ـ الأصولیة ـ روجیھ غارودي ـ بیروت .

13 ـ اقتصادنا ـ الإمام الشھید محمد باقر الصدر ـ الطبعة الثانیة.

14 ـ الأقلیات بین الدولة والإسلام ـ محمد السماك ـ بیروت 1990 م .

15 ـ الأم ـ الإمام محمد بن ادریس الشافعي (ت 204 ھـ) ـ بیروت 1973م.

16 ـ الإمامة والسیاسة المعروف بتاریخ الخلفاء ـ الفقیھ أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتیبھ الدینوري (ت 276 ھـ)

ـ تحقیق علي شیري منشورات الشریف الرضي قم 1313 ھـ .

(ب)
17 ـ البیان في تفسیر القرآن ـ الإمام السید أبو القاسم الموسوي الخوئي ـ المطبعة العلمیة قم بدون تاریخ الطبع .

18 ـ بینات الحل الإسلامي وشبھات العلمانیین والمتغربین ـ الشیخ یوسف القرضاوي ـ مؤسسة الرسالة سوریا

1988 م .

(ت)
19 ـ التآمر ضد العرب ـ اناتولي اجاریشیف ـ دار التقدم موسكو 1988 م .

20 ـ تاریخ ابن كثیر (البدایة والنھایة) ـ أبو الفداء إسماعیل بن عمر ابن درع القرشي، البصروي، الدمشقي (ت 774

ھـ) ـ دار الفكر بیروت 1978 م .

21 ـ تاریخ الخلفاء ـ الإمام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي (ت 911 ھـ)، تحقیق محمد محي

الدین عبد الحمید ـ مطبوعات الشریف الرضي قم 1411 ھـ .



22 ـ تاریخ دمشق ـ ابن عساكر .

23 ـ تاریخ الطبري المعروف بتاریخ الأمم والملوك ـ أبو جعفر محمد بن جریر الطبري (قوبلت ھذه الطبعة على

النسخة المطبوعة بمطبعة بریل بمدینة لیدن في سنة 1879 م) ـ راجعھ نخبة من العلماء ـ مؤسسة الأعلمي بیروت .

24 ـ التشریع الجنائي الإسلامي ـ عبد القادر عودة ـ الطبعة الثانیة مصر 1959 م .

25 ـ تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة ـ الفقیھ المحدث الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملي (ت

1104 ھـ) ـ تحقیق مؤسسة آل البیت ـ قم 1414 ھـ.

26 ـ تكوین العقل العلمي مساھمة في التحلیل النفساني للمعرفة الموضوعیة ـ غاستون باشلار (ترجمة خلیل أحمد

خلیل) ـ المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر الطبعة الثالثة 1986 م .

27 ـ تھذیب الإحكام في شرح المقنعة للشیخ المفید ـ الشیخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 460 ھـ) حققھ

حسن الموسوي الخرسان ـ دار الكتب الإسلامیة طھران 1365 ھـ .

(ج)
28 ـ جامع الإحكام الشرعیة ـ فتاوى السید العلامة عبد الأعلى السبزواري ـ منشورات دار الكتاب الإسلامي الطبعة

الرابعة بیروت 1992 م .

29 ـ جواھر الكلام في شرح شرائع الإسلام ـ الشیخ العلامة محمد حسن النجفي (ت 1216 ھـ) تحقیق عباس قوجاني

ـ دار الكتب الإسلامیة الطبعة السابعة طھران 1972 م .

(ح)
30 ـ الحرب والسلام في الإسلام ـ محمود شلتوت ـ القاھرة 1960 م .

31 ـ الحركة الإسلامیة في ضوء المتغیرات الدولیة ـ قاسم خضیر عباس ـ دار الأضواء بیروت 2001 م .

32 ـ حول الوحدة الإسلامیة أفكار ودراسات ـ مجموعة من المفكرین سنة وشیعة ـ إعداد منطمة الإعلام الإسلامي ـ

طھران 1409 ھـ .

33 ـ حیاة الصحابة ـ محمد یوسف الكاندھلوي (ت 1384 ھـ) ـ دار الكتب العلمیة بیروت بدون تاریخ طبع .

(د)
34 ـ الدفاع الشرعي في الشریعة الإسلامیة ـ الدكتور داود العطار ـ الدار الإسلامیة 1981 م .

(ر)
35 ـ الروض المربع في شرح زاد المستنفع ـ الشیخ منصور بن یونس بن إدریس البھوتي الشافعي (ت 1051 ھـ) ـ

الریاض 1970 م .

(س)
36 ـ السنن الكبرى ـ أحمد بن علي البیھقي (ت 458 ھـ )، دار الفكر ـ بدون مكان وتاریخ الطبع .

37 ـ السیر الكبیر، أبو عبد الله محمد بن الحسن الشیباني (ت 189 ھـ )، تحقیق صلاح المنجد ـ القاھرة 1957م .

38 ـ السیرة الحلبیة في سیرة الأمین المأمون ـ علي بن برھان الدین الحلبي (ت1044 ھـ) ـ دار المعرفة بیروت بدون

تاریخ الطبع .



39 ـ السیرة النبویة، أبو محمد عبد الملك بن ھشام المعافري (ت 213 ھـ )، قدم لھا وضبطھا طھ عبد الرؤوف

سعید، دار الجیل بیروت 1987م .

40 ـ سیدّ المرسلین ـ الشیخ جعفر السبحاني ـ تعریب الشیخ جعفر الھادي الطبعة الثانیة ـ مؤسسة النشر الإسلامي قم

.

(ش)
41 ـ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحلي نجم الدین جعفر بن الحسن (ت 676 ھـ )، تحقیق

وتعلیق عبد الحسین محمد علي، منشورات دار الأضواء ط الثانیة ـ بیروت 1983م .

42 ـ الشرح الكبیر ـ أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي المعروف بالدردیر (ت 1201 ھـ) ـ دار إحیاء الكتب

بدون تاریخ الطبع .

43 ـ شرح نھج البلاغة، أبو حامد عبد الحمید بن ھبة الله ابن أبي الحدید (ت 656 ھـ )، دار الأندلس ـ بیروت بدون

تاریخ الطبع .

44 ـ شرح نھج البلاغة، كمال الدین میثم بن علي بن میثم البحراني (ت 679 ھـ )، مؤسسة النصر ـ قم 1362 ھـ .

(ص)
45 ـ صحیح البخاري ـ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم البخاري (ت 256 ھـ) ـ دار إحیاء التراث

العربي طبعة قدیمة موجودة في مكتبة الاستشراق بجامعة كوبنھاكن ـ بیروت بدون تاریخ الطبع .

46 ـ صحیح سنن ابن ماجة باختصار السند ـ محمد ناصر الألباني، إشراف زھیر الشاویش ـ منشورات مكتب التربیة

العربي لدول الخلیج الطبعة الثالثة الریاض 1988م.

47 ـ صحیح سنن الترمذي باختصار السند ـ محمد ناصر الألباني، إشراف زھیر الشاویش ـ منشورات مكتب التربیة

العربي لدول الخلیج الریاض 1988م .

48 ـ صحیح مسلم ـ الإمام أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري (ت 261 ھـ )، تحقیق محمد فؤاد عبد

الباقي ـ المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر إستانبول بدون تاریخ طبع .

49 ـ صناعة الھولوكوست، تأملات في استغلال المعاناة الیھودیة– الدكتور نورمان فنكلشتاین، (ترجمة الدكتور سماح

إدریس بمشاركة أیمن حداد) ـ دار الآداب للنشر بیروت 2001 م .

(ع)
50 ـ العلاقات الدولیة في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحدیث ـ الدكتور وھبة الزحیلي ـ مؤسسة الرسالة الطبعة

الرابعة بیروت 1989م.

51 ـ العلاقات الدولیة في الإسلام وقت الحرب دراسة للقواعد المنظمة لسیر القتال ـ عبد العزیز صقر ـ منشورات

المعھد العالمي للفكر الإسلامي القاھرة 1996م .

52 ـ العلاقات الدولیة في الشریعة الإسلامیة ـ الدكتور عباس شومان ـ الدار الثقافیة للنشر القاھرة 1999م .

(غ)
53 ـ غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي ـ الدكتور الشیخ یوسف القرضاوي ـ مؤسسة الرسالة بیروت 1985 م .

(ف)



54 ـ فتح الباري بشرح صحیح البخاري ـ أبو الفضل أحمد بن عليّ بن محمد بن حجر العسقلاني (ت 852 ھـ) ـ دار

إحیاء التراث العربي بیروت 1988م .

55 ـ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ـ القاضي عبد الجبار بن أحمد (تحقیق فؤاد سید) ـ تونس 1972 م .

56 ـ فقھ السیرة دراسات منھجیة علمیة لسیرة المصطفى وماتنطوي علیھ من عظات ومبادئ وأحكام ـ الدكتور الشیخ

محمد سعید رمضان البوطي ـ دار الفكر الطبعة الثامنة 1980 م بدون مكان الطبع .

57 ـ فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة ـ أبو حامد الغزالي ـ القاھرة 1907م .

58 ـ في الاجتماع السیاسي الإسلامي ـ الشیخ محمد مھدي شمس الدین ـ بیروت.

(ق)
59 ـ قاعدة لا ضرر ولا ضرار ـ محاضرات العلامة السید علي الحسیني السیستاني ـ دار المؤرخ العربي بیروت

1994م .

60 ـ القانون الدولي العام ـ الدكتور علي صادق أبو ھیف ـ منشأة المعارف الطبعة السابعة عشرة ـ الإسكندریة 1992

.

61 ـ القانون الدولي العام دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي ـ الدكتور عبد الباقي نعمة عبد الله ـ

دار الأضواء بیروت 1990م .

62 ـ القرآن الكریم وروایات المدرستین ـ السید مرتضى العسكري ـ التوحید للنشر 1996 م .

63 ـ القواعد الفقھیة ـ العلامة ناصر مكارم الشیرازي ـ منشورات مدرسة الإمام الحسین (ع) الطبعة الثالثة قم 1411

ھـ .

(ك)
64 ـ كتاب الجھاد وكتاب الجزیة وأحكام المحاربین من كتاب اختلاف الفقھاء ـ محمد بن جریر الطبري، عني بنشره

یوسف شاخت ـ لیدن 1933م .

65 ـ الكامل، للمبرد .

66 ـ الكامل في التاریخ ـ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني

المعروف بابن الأثیر الجزري الملقب بعز الدین (ت 630 ھـ )، تحقیق أبي الفداء عبد الله القاضي ـ دار الكتب العلمیة

الطبعة الثالثة 1998 م .

67 ـ كتاب المكاسب ـ الشیخ المحقق مرتضى الأنصاري (ت 1281 ھـ) ـ منشورات إسماعیلیان قم 1374 ھـ .

68 ـ كنز العمال ـ طبعة بیروت 1409 ھـ .

(ل)
69 ـ اللمعة الدمشقیة ـ محمد بن جمال الدین مكي العاملي (ت 786 ھـ) بإشراف وتصحیح السید محمد كلانتر ـ دار

إحیاء التراث العربي الطبعة الثالثة بیروت 1992 م .

(م)
70 ـ المؤسسات العامة للمحاماة ـ عامر سامي الدبوني ـ مطبعة العاني 1965 م .



71 ـ المبادئ الأساسیة للعلاقات الدولیة والدبلوماسیة وقت السلم والحرب بین التشریع الإسلامي والقانون الدولي

العام ـ الدكتور سعید محمد أحمد باناجة ـ مؤسسة الرسالة بیروت 1985م .

72 ـ مبادئ السلام والبراءة في القانون الدولي الإسلامي ـ الشیخ فاضل المالكي ـ دار العلوم الإسلامیة شھر رمضان

1414 ھـ بدون مكان الطبع .

73 ـ المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي(ت482 ھـ)ـ دارالمعرفة ط3 ـ 1978م.

74 ـ مجموعة الوثائق السیاسیة للعھد النبوي والخلافة الراشدة ـ الدكتور محمد حمید الله ـ دار الإرشاد الطبعة الثالثة

بیروت 1969م .

75 ـ المحاماة تاریخھا في النظم وموقف الشریعة الإسلامیة منھا ـ مشھور حسن محمود سلمان ـ دار الفیحاء الأردن

1987 م .

76 ـ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ـ المحدث الكبیر میرزا حسین النوري الطبرسي (ت1320ھـ)ـ تحقیق

مؤسسة آل البیت لإحیاء الثراث قم 1408ھـ.

77 ـ مسلمون ثوار ـ الدكتور محمد عمارة .

78 ـ مصداقیة النظام الدولي الجدید ـ قاسم خضیر عباس ـ دار الأضواء 1996م.

79 ـ المغني (فقھ مقارن) ـ الإمام أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد المعروف بابن قدامة المقدسي الحنبلي (ت

620 ھـ )، تحقیق محمود عبد الوھاب فاید ـ القاھرة 1969م .

80 ـ مقارنات بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة ـ علي علي منصور ـ القاھرة 1974م .

81 ـ مقالات تأسیسیة في الفكر الإسلامي ـ العلامة السید محمد حسین الطباطبائي، تعریب خالد توفیق، مؤسسة أم

القرى للتحقیق والنشر ذي الحجة 1415 ھـ .

82 ـ منھاج الصالحین ـ فتاوى الإمام السید أبو القاسم الموسوي الخوئي، منشورات مدینة العلم الطبعة الثامنة

والعشرون قم 1410 ھـ .

83 ـ المیزان في تفسیر القرآن ـ العلامة محمد حسین الطباطبائي ـ مؤسسة الأعلمي الطبعة الأولى بیروت 1997م.

(ن)
84 ـ نظام الحكم والإدارة في الإسلام ـ الشیخ محمد مھدي شمس الدین ـ دار الثقافة للطباعة والنشر الطبعة الثالثة قم

1992م .

85 ـ نظریة الدعوى بین الشریعة الإسلامیة وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة، رسالة دكتوراة ـ محمد نعیم یاسین–

وزارة الأوقاف الأردنیة .

86 ـ النظم الدبلوماسیة في الإسلام ـ الدكتور صلاح المنجد ـ بیروت 1983م .

87 ـ نقد السیاسة العملیة، العرب ومعركة السلام ـ برھان غلیون ـ المركز الثقافي العربي بیروت 1999 م .

88 ـ نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ـ للعلامة محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شھاب الدین المعروف

بالرملي الشافعي (ت 1004 ھـ) ـ القاھرة 1375ھـ .

(و)
89 ـ الوحي المحمدي ـ محمد رشید رضا ـ المكتب الإسلامي الطبعة العاشرة بیروت 1985 م.



90 ـ الولایات المتحدة طلیعة الانحطاط ـ روجیھ غارودي ـ نقلھ إلى العربیة مروان حمدي ـ دار الكاتب دمشق 1998م

.
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